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8 لبان 


التضمين والتناص في ديوان (مزار الحلم) 


للشائسر الراضل الدكتسور عبداللسه العنييي 


مقلم: الدكتور حسن فتح اليماب 


مفهوم التضمين وأبعاد التناص: 


من أهم الظواهر الفنية والجمالية التي 
استحدقتها القصيدة المعاصرة متذ عصر 
الريادة في أواخر الأربعينيات توظيق التضمين 
كعامل إثراء وتعميق للرؤيا الشعرية. ولتن كان 
التضمين أسلويا قنيا عرفه أسلافتنا من شعراء 
العصور المختلفة. فإنه قد تطور وتشعيت 
أبعاده وتعددت الوظائف التي يقوم بها في بتاء 
القصيدة بناء موفيا بأغراضها شكلا ومضمونا. 
حتى اتخذ اسما آخر يكاد ييتعد به عن الأصل 
لكثرة ماجد على هذا الأصل من تقرعات 
وتحولات, ونعني بهذا الاسم (التناص). 

فالتضمين كما يعرقه أصحاب اللسانئيات 
وعلماء البلاغة القدامى: أن يأخذ الشاعر سطرًا 
أو بِيتا من شعر غيره بلفظه ومعناهء ويدخله في 
الموضوع الذي يراه ملاكما ومطابقا بين أبيات 
قصيدته. قهى أشبه بالعارية )١(‏ يباح 
استعمالها وإن كانت قي مجال الشعر لا ترد» 
لأن لصاحيها مثلها بل أصلهاء ولأن المستعير 
غالبا لا ينكر هذا الأصلء مما ينفى عنه شبهة 
السرقة الأدبية. وبهذا يدخل التضمين في باب 
الاقتياس الذي يعزو الشيء إلى مصدره: وإن 
كان يختلف عنه في كون الاقتياس يتسع 
فيشمل نقل الفكرة أو الموقق عمدا أو بغير عمد 
لما يينها وبين القكرة أو الشعور الذي يعبر عنه 
المقتيس من صلة أو دلالة. 


ولما كان الميدعون أسيق من علماء اللغة 
والبلاغة والباحثين والنقادء في ارتياد آفاق 
جديدة. وتمهيد التربة لفسرس يذور لم تعهدها 
من قبل. مفسحين السبيل بذلك لقيام هؤلاء 
الباحثين والنقاد بدورهم في التنظيرء ققد كان 
ابن الرومي أول من وسع نطاق التضمين 
بمقهومه الذي ورد بالمعاجم اللغوية طبقا لما 
تعارف عليه السابقونء فلم يقف عند تضمين 
شطر أو بيت لغيره في شعرهء وإنما ضمنه وزنا 
من الأوزان العروضية. وذلك في أاحدى 
هجائياته إذ يقول. ١‏ 
مستفؤعلن قاعلن فعول 
بيت كمبتاك ليس فيه 
معثتنى سوى آنه فضول 
وظل الشعر العربي قاصرا عن توسيع 
مصادر التضمين من طريق اقتباس الآيات 
القرآنية أو الأمثال أو العبارات الشعبية أى غيرها 
من الأقوال أو المأثورات غير الموزونة 
لخروجها عن قيود الوزن والقافية. حتى حان 
ميلاد الشعر الحديث القاكم على وحدة التقعيلة, 
فايتدع أصحابه تقنية القضمين من المصادر 
المختلفة. ولم يجدوا فى ذلك أدنى حرج. 
قاهيية الظام فدح عكر ينة شيدةالتستبادن 
وإخلالها بالوحدة العروضية. مستعيضين عن 
رتابة الإيقاع ذي القواعد الضايطة بيدائل أخرى 
مثل الموسيقى الداخلية. والصور الجديدة. 


قمان لقا 


وائتلاف المكونات الينيوية المختلفة للقصيدة. 
مع الجو العام والرؤية التي يعبر عنها الشاعر, 
بحيث أصبح من الميسور تضمين آية قرآنية أو 
مقطع من خطبية أو كلمات أغنية أو حوار 
بالعربية أو العامية بيتا من قصيدة مختلف 
وزتها عن الوزن الذي تقوم عليه قصيدة 
المقتيسء أو غير ذلك من النصوص التي يؤتى 
بها على سبيل التضمين. 


إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العيارة: 


إن التناص 11013|169*<ا 1016116 الذي يطلق 
الآن على ما كان يسمى قديما بالتضمين تحقيق 
لمقولة النفرى: (إذا اتسعت الرؤيا ضاقت 
العبارة). وقد غدا يعرف بأنه «تأطير اصطلاحي 
لظاهرة اضطراد وتواتر الاشارات الأدبية» أو 
أنه «ملفوظات مأخوذة من تصوص أخرى 
تتداخل وتتشابك ويعادل بعضها اليعض». ومن 
تعاريف التناص أيضا أنه «كل نص يقع في 
مفترق طرق نصوص عدة: فيكون في أن واحد 
إعادة قراءة لهاء وامتدادا وتكثيفا ونقلا 
وتعميقاء(؟). 

وقد يكون التناص (التضمين المتطور) 
بصورة سافرة. أى بالتلميح والإشارة: أو 
بالاستيعاب والتمثل لخصائص نص أدبي 
مايق فد تصن أددى لاجدى: وعلى ذلك فاخ نه 
غلاقة دلالية تسمى أحبانا علاقة حوارية بين 
التعبير الأصلي وبين التعبير الواقد.ء وذلك 
ضمن دائرة التواصل اللفظي. وفي حين يرى 
بعض علماء البنيوية أن التناص يشمل تأثير 
التصوص الأدبية في يعضها البعضء ينقي 
الأخحوون ذلك ؤجرون اكه اسل التتامن 
بقضايا تأثير مبدع في مبدع أخر أو ياشتراك 
أعمال أدبية مختلفة في أصل واحد. وعلى الرغم 
من صعوية هذه المصطلحات ولك التعاريف 
وشروحها المكترجمة بالنسية لغير 
المتخصصية: فإكها تمدلع التطبيق على الشعز 
العربي ولا سيما الحديث نظرا لما يتميز يه من 


ثراء وعمق في الرؤية وقي التعبير يما يطاول 
قامة االشعر الانجليزي أو الفرنسى الذي هدى 
باحثيه إلى ابتداع نظرياتهم قي التناص الذي 
يلبي حاجة الشاعر إلى إنجاز عمل فني تصدق 
عليه كلمة الإبداع بما تعنيه من تجاوز لدائرة 
التقليدء ويقوم بدور مؤثر في وصول حالة 
التوهج الشعري إلى ذروتهاء فالشاعر يلجأ إلى 
التضمين الشعوري أو غير الشعوري لتذكير 
المتلقي يآثار أدبية ماضية: ولإدارة حوار معها 
على سبيل التضاد أو التوازيء مدقا يذلك 
خلعه: ومشينا حسرا للق اهل الكمية. 

أما ذلك التضمين الذي يطفىء وهج التجربة 
الفنية يكثرة الإحالات الثقافية المعقدة والمقحمة 
على الخص فهتق يودي إلى يفف اسنتجابة 
المتلقي بل نفوره. وهو أشبه بالالاعيب 
البهلوانية التي يقصد بها التفنن والتمويه أو 
اللآلىء الزائفة والشكلانية التى تفسد جوهر 
- 1 


نص العتيبي بدن التضمين والإسقاط: 


إذا ألقينا نظرة فاحصة في ديوان (مزار 
الحلم) للدكتور عبدالله العتيبي في ضوء ما 
أجملناه من مفهوم التضمين وأيعاد التناص 
وجدنا أنه كثيرا ما يستعمل هذه التقنية. اتطلاقا 
من إيمانه بالحضارة العربية الإسلامية. وولعه 
يتراثها واطلاعه على جذور هذا التراث 
ورواقده. ووعيه يه وعيا يجعله حاضرا قي 
شعره. والملاحظ فى هذا الاستعمال أن 
التضمين عنده يغلب على التناصء مما يرجع 
إلى إيثار الشاعر القالب العمودي للقصيدة على 
القالب الحر (؟). إذ يتيسر قي النمط الأول 
اقتباس شطر أو بيت شعر أو أي نص آخر من 
نقس الوزن. قفي حين يصعب إن لم يكن 
يستحيل إدخال نص غير موزونء فكأنه عضو 
غريب يلفظه الجسم مالم يعمد الشاعر إلى 
تعديل بنية هذا النص لإخضاعه لوزنه. وهذا 
على عكس النمط الشعري المتحررء إذ يقيل 


هجله 


مختلف النصوص القولية على علاتها وهي تلك 
التي يطلق عليها الينيويون مصطلح الملفوظات. 
كما ترجع غلبة التضمين على التناص في شعر 
العتيبي إلى بساطة هذا الشعرء بمعنى وضوح 
معانيه ومراميه وبعده عن التعقيد اللفظي 
والمعنوي. 
ويتخذ التضمين عنده عدة أشكال تتدرج من 
افخاسن المكل العربي الساض يقضن كاضين الفكرة او 
الخاظرزة: او يقصد تنوشتية التهن وإضفاء سحضة 
حمالية تزافة على صيناغته ولوزة هده الضفاعة: 
لذن تسن إل تجا لحري والتموى من قر 
الانقعال إزاء حدث معاصر بما يقابله في موروثنا من 
مواقف وأكياف وها يعتية تالح يقار احرف ع من 
المزج بين الماضي ويين الحاضر الراهن والمستقبل 
المتوقع أحياتا مزجا يثير المتلقي. ويدفعه إلى 
المقارنة بين الوقائع المتشابهة في أزمنة مختلفة, 
وق ما يستمى دإسقانة القديح على الحوين: 
والملاحظة الثالثة فى هذا الشأن هى أن 
التضمين عند الشاعر قد يقف عند حدود اللقة 
الاتصالية العادية التى لا هدف لها سوى الإبلاغ 
(5). أو يتخطى هذه الحدود. فيسهم في خلق لغة 
أدبية تخرج عن المألوف. وهي اللغة المجازية 
الثرية بالجماليات وقوة الآثر في نفس المتلقي. 
وفي هذا المنظور يمكن التمييز يسهولة بين 
التضمينات المختلفة المستويات ودلالات 
توظيف التراث في ديوان (مزار الحلم): يهدف 
بها الشاعر إلى تجميل الجملة الشعرية وإجلاء 
المعنى. وهو يستخدمها أحيانا بعد تعديل 
طفيف في نصها التراشي المعروف أو تعديل 
كبير في أحيان أخرى. ونجده في كلتا الحالتين 
لايرمزء وإنما يفصح إذ يتخذ الاقتياس آداة 
تعينه على هذا الإقصاح. ويصبح المثل العربي 
هنا مجرد تضمين لتركيب بياني بديع هو أشبه 
بحلية في النسيج اللغوي لنص الشاعر. 
وأبسط صور هذا التضمين ما يقترب من 
الثاكن وهوان بتع العراعر عيازة طى كران 
أخرى تراثية. ومثال ذلك أن يحتذي صيغة البيت 
القديم الآتي من طريق استعمال اللقظ أو التركيب 


المماثل في الصيغة والمختلف فى المعنى: 


الأييمضان آبل دا عتغامي: 
المماعء والملح ب 8 إدام 


فيقول: 


من نام في دعة والدصر مرتحل 
ثوى به الأسودان: التبيه والخوررزه) 


انعكاس الماضي على مرآة الحاضر 


نلتقي 8 بمتضمين آخر في قصيدة (غابة الملح) 
وهو بيت الختام: 


إنهالوهم ياحداة المصطايبا 
ليس في الركب أحمد يا سّراقة (5). 


إذ يوظف الواقعة التاريخية المعروفة فى 
الشحرة التنوية والعاضية افا ء القفارين 
الجاقلي سواقة أكرالترسول عليه السكلام في 
طريق هجرته من مكة إلى المدينة» وسوخ قوائم 
جواد سراقة قي الرمال وهو على قاب أقواس 
من تحقيق مرماه الدنىء. للدلالة على التيه 
والضلالء مما يدخل في باب اتعكاس حدث 
ماض على مرآة حاضر. 

ويضمن العتيبي قصيدته (من تداعيات أبي 
يصير الأعشى) )١(‏ هذا البيت المأثور لصناجة 
العرب من قصيدة عن حرب ذي قار. ويتخذ 
مطلهعا لقصيدته: 


(كانت وصاة وحاجات لذنا كفف 
لو أن صحيك إذ ناديتهم وقفوا) 


ويتايع شاعرنا إنشاده تنويعا على لحن 
الأعشىء فتأتى أبياته تواصلا متآلفا أو متداعيا كما 
جاء في العنوان ‏ مع ذلك اللحن رغم اختلاف 
الموضوع بين الشاعرين. ويدلنا هذا التواصل على 


الرمان 1ه 


القديمء والتحليق فى مداره. واستلهامه شحنته 
الوجدانية التي مازالت متوهجة على مدى العصور 
الرماد الحي الذي يبقى خابيا حتى يبعث فيه 
الحرارة شاعر صناع متقن للعرزف القديم الجديد 
على وتر رخيم. 

فالشاعر يتتقل من «خاص» القياكل قيل 
الإسلام إلى «عام» الهموم العربية في المرحلة 
الراهنة, ويُسقط معركة ذي قار على معركة 
القاد سية التي حاذ ضتها العراق بعد العدوان 
الإيرانى فيما يرى الشاعرء وكان اختياره هذه 
المعركة مقصودا. ذلك أن ذا قار موقع قريب من 
الكوفة(8). وقد انتصر فيه العرب على الفرس. ولا 
مقف شاعرنا فى التضمين عند بيت المطلع؛ بل يبدا 
البيتين الثاني والرابع بتنفس مقولة الأعشى (لو أن 


في مطلع المقطع الثاني: 


كادالزمان على أبواينايبقف 
(لوأن صحبك إذ قاديتهم وقفوا) 


موظفا بيذلك شطرا قديما فى أداء معتنى 
جديد أراده الشاعر وهو يعلن عن عتيه على 
الدول العربية شقائق العراق لأنها لم تظاهره 
بجندها وإن دعمته يالمال والسلاح.ء ولو أتها 
ليت حين ناداها «واعرياه» لوقف الزمن منها 
موقف إكبار وإعظامء ولكتب لها يذلك تاريخ 
مجد طريف يعد مجد تليد موغل في القدم 
وحضور راهن شابحب كالعدم. 

ومن ذلك يبدو أن التضمين هنا تناص 
بمعنى الكلمة. لآن الشاعر اقتبس نصا موازيا 
لتصه وقابل بينهماء فقدم رحيقا جديدا في 
ككانى قديشة: والدايكين الاتعباس مهو نقياة 
يستتد إليها. لقد:توحتد الجذر في القصيدتين 
واختلفت منها الأغصان والأزهار. وهذا التناص 


يحقق إحدى الوظائف الجديدة التي يقوم يها 
وهى الرمزء قالمناداة أصبحت رمزا للاستتجادء 
وؤقوك الصحن عدا هوا للتقاعى عن الإفاكة: 

ومن كم سكو المافنر النذى عبن عنه 
العتيبى بالماضي الذي عبر عنه الأعشى والذي 
كان حاكروا فك عه أي أصبح الماضي قناعا 
إذا الجكوئما لفه المشوح ع على ويه 
الحاضرء بمعتى أن يوم ذي قار قناع لمعركة 
العراق. لقد اختلفت الظروف التاريخية وتوحد 
الموضوع بالنظر إلى أن خصم اليوم هو خصم 
الأمس, كما توحدت نتيجة الحرب قي الماضي 
والحاضر بانتصار العرب. وكذلك حقق التناص 
عدة مستويات على خلاف التضمين الذي يحقق 
مستوى واحداء حاملا يذلك عديدا من الأفكار 
العصرية. قإذا كان للنص القديم المقتيس دلالة 
واحدة فى قصيدة الأعشىء فقد أصبح له جملة 
دلالات فى قصيدة العتيبى. 

وما تلبث أن نجد في الجزء أو المقطع الثاني 
من القصيدة بيتا آخر من قصيدة أيي بصير 
تقشيا يفق المعكن النذع يزيا إلينهآى 
التقاعس عن نصرة الشقيق وهو قوله: 


لوأن كل معد كان شاعرنا 
في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 


إن معد عند شاعرنا القديم هو الجد الذي 
تقرعت منه معظم القبائل العربية, أما عند 
شاعرنا المعاصر قهو رمز للعرب المعاصرين 
إخوة العراقيين قيل أن يرتكب صدام جريمة 
غزو الكويتء ودلالة على وحدة الانتماء وصلة 
الرحم التي تقتضي المبادرة إلى نصرة الأخ 
المعتدي عليه. لقد أطلق العراق حينكذ على حريه 
العادلة المنتتصرة ‏ لدى الشاعر اسم القادسية 
تيمنا يالمعركة المشهورة التي جرت في عهد 
عمر ين الخطاب واستاصلت شأقة الفرس,» 
وأصيحت القادسية رمزا لتلك الحربء 
فاستخدمه كثير من الشعراء. 

ولعل العتيبي أن يكون أول شاعر رمز لها بيوم 


5 سات 


ذي قار لماله من دلالة على مجد العروية منذ 
الأزمان السحيقة. هذا المجد الذي توجه الإسلام 
قي القادسية حين قاده دين الحق وصحح مسيرته 
على لدوب تحت زلية الخص أو الشهادة: ويقوء هذا 
التناص دليلا آخر على عمق إيمان شاعرنا 
بالعروبة حتى قبل الإسلام. فلقد نظر إليها في 
ضوء معطياتها الإيجابية. وغض النظر عن 
المساوىء التى جاء الإسلام القضاء عليهاء ولا 
يخفى أنه كان للعرب قبل الإسلام مظاهر حضارية 
إنسانية رغم وثنيتهم, مما يتجلى في مناقب 
القزضناز العى تعض مهنا الشدراء كما أن فى إحذاء 
الك اعن لود الظ اهن واستهياء تخصاتيدا 
ووقائعها ما يشيع نقسا ملحميا في قصيدته. 

ويفاجتنا عبدالله العتيبي بتضمينه قصيدته 
شطرا للنابغة الذبياني عدّل في صيغته قليلا, 
وجاء في موضعه وهى صدر البيت الآتي: 


إن الفرات إذا غاشت غواريه 


وإضافة إلى ما تقدم من القدرة على توظيف 
التضمين أو التناصء فإن قصيدة (من تداعيات أبى 
الكلاسيكية التى يكتيها يعض الشعراء الآن» يما 
أتسمت يه من صدق عاطفة الشاعر وقدرته على 
الصياغة ووفائها بغرضه. وهو التحقفيز على الدقاع 
عن الشرف العربي مصداقا لقول المتثبي المشهور. 


لاا يسلم الشرف الرقيع من الأذى 
حتنى براق على جوانئيه الدم 


هذا وقد نجح الشاعر أيضا فى تفجير الطاقة 
الكامنة في فعل (وقف) بتشكيل عدة صور منه 
لكل مدلولها الخاصء وقدا ستخدمه في حالة 
الحركة لإحالة السكون اللفظي المعلّب قفي 
قواميس اللغة. كما نسبه إلى عدة ضمائر لا 
ضمير الغائيينَ وحده كما فعل الأعشىء إذ تمنى 
لو أن أصحابه وققوا فيوصيهم ويبثهم مواجده. 


وهى وقفة تعد امتدادا للوقوف على الاطلال. أما 
عتد شاعونا. قالوقوق بمغتى مقتاصرة ذتؤى 
الرحم واتخاذ موقف المحارب معهم. ثم 
يستعمل شاعرنا القعل (وقف) في صيغة 
المضارع. وينسبه إلى الزّمنء وذلك قي الشطر 
الأول من مطلع الجزء الثاتق القضيدة وهى (كان 
الزمان على أبوابنا يقف). ومعنى الوقوف هنا 
مختلقف كما سيق أن نوهناء وأخيرا يستعمل هذا 
الفودل فى حميفة المضدايع يهنا ندا إلق 
الشموس ليعني به وقفة الإجلال ليغداد بوابة 
الشرق الزاهرة ومنارة الأمجاد عير العصور: 


حين اشرأيت ينثا يفدان شامخة 
تعانق الشمس لما اشتدت السدف 
شادت على الشرق بيابا من تشوقها 


كل الشموس على أعتايه تقف 
وتمتاز بعض الأبيات بجدة المعائتي والصور 
مثل البيتين الثاتى والثالث: 
لوأن صحبك قدهِرُوا مواجعهم 
وكلما عصفت ربح بهم عصفوا 
وحالفوا كل لبل رغم ظلمتمه 


إذا تيدى لهم من صبحه صلف 


ولا يعيب القصيدة إلا اعتساف قافيتين فيها. 
وهو عيب قلما بسلم منه معظم الشعر العمودي 
بسبب الالتزام بوحدة القافية والروى. فما يلبث 
الشاعر أن يرى وقد نضبي معين القوافى عنده, 
والقصيدة لما تكتمل. فييحث عن قافية من هنا 
ونعنى بذلك قاقتى البيتين الآتيين. وقد أدى 
نيوهما إلى حفوت المعنى واهتزاز الصورة 


أو أن كل معد أينعت غضيا 
بسيف يقداهد أن البغى يعتس ف 


تخضر شوقالها فرسان من سلفوا 


ساد لل 


التخااص في قصيدة (بين بدي أبي العلاء) 


نبلغ أخيرا قصيدة (بين يدي أبي العلاء) 
التي قطع فيها شاعرنا شوطا آخر في 
تحديث القصيدة التقليدية باستتعمال 
التقنيات الفنية التي جاء يها الشعر الجديد. وهي 
معزوفة شجية كتبت في صيغة خطاب شكري 
إلى سكيم المعرة: واؤدعها العتبيى روها بكائية 
تندب الماضي وتجب عصرنا الموصوم 
بالرداءة. وتحن إلى عودة الزمن المفقود. ولا 
تستشرف الأفق الموعود من شدة القتام. وذلك 
في نبرة تجمع بين التفجع وبين السخرية 
المريرة التي شحذ فيها العتيبي سلاح قدرته 
على التقاط عناصر الهجاء يمفهومه الحديث الذى 
يقترب من التقنية المسرحية, باللعب على أوتار 
النقائتض. 

وكأننا إزاء مشهد لشخوص كانت سوية ثم 
شاهت فمسخت وتقافزت (كالبهلوانات) أو 
(الأراجوزات) تخب في أسمالها ومزقها الملونة 
لتثير فينا ضحكا كالبكا من شر البلية. يشير 
بذلك الشاعر إلى تبدّل الزمنء وانهيار عالم من 
الأقزام المهرجين الذين أطفأوا الحلم الجميلء 
وحطموا مصابيح العرس البهيج الذي عشناه 
في عهد كانء ثم تبدد كأنه سحابة صيف أو 
خلينة سكين اق أوهام طف: 

فالقصيدة تتسم يمذاقها الخاص لما تشعه 
من عبق للماضي يختلف عما عهدناه في النماذج 
الشعرية التي أوردناها سلقاء لأنه هنا من نضح 
المرارة الهجائية وجداول الملح التى كانت 
رحيقا عذيا سائغا للشاربين. وهي تشترك مع 
هذه النماذج فيما تنسجه من حيل مجدول من 
ثنائية الماضي والحاضرء ولكنها تتقرد دونها 
بالجمع بين مذهبين هما الواقعية والرمزية, 
وبين قدرتين هما استحضار شخوص متوهجة 
من عصرها الذهبيء وأخرى قميئة تستفزنا 
بأسمالها اليالية وأصياغها المموهة الكالحة من 
عصرنا الرجيم وكأننا في القصيدة بين 
مشهدين مثيرين يعيران عن تحولات التاريخ: 


جنة غفران (المعري) وجحيم (دانتي). 
قالشاعن برص الكاهر وعيته على الماضي: 
أى يعاين الماضي وهو يتأمل الحاضر. ١‏ 
والتخناص يغلف لوحة القصيدة حينا ويتخلل 
حناياها حيناً آخر. فهو فى أبسط تجلّياته 
تعنمين لكلمة أو .جملة ايحت من ماتؤرات أن 
العلاء فى قصيدته الخالدة التى رثى بها فقيها 
حنقيا وتناقلتها الأجيال الأدبية. وغدت من المع 
صقحات ديوان الشعر العربي. قالمعري يقول: 


غير مجد في ملتي واعتقادي 
نوح باك ولاترئم شاد 
أبكت تلكم الحمامة أم غتنت 
على قرع غصته ا المياد 
تعب كلها الحياة فماآعجب 
إلامسن راغب فى ازدياد 
إن حزنا في ساعة الموت 
أضعاف سرور في ساعة الميلاد 


إن يتخذ شاعرنا من كلمتي (غير مجد) اللتين 
استهل يهما فيلسوف المعرة قصيدته «ثيمة» 
لها تدور حوله. لتعبيرها عن حالته الشعورية 
والفكريية» وهي حالة الإحباط إلذي يبلغ حافة 
النظيم يأيديهم الواهنة. قفدت حباته أثرا يعد 
عين وشبحا مطرقا كثيبا بعد تجل نوراني مهيب. 
على عدم الجدوى إذ يقول: 


كل شيء با شيخ أصيح يبجدي 
ماعدا العوم في بحار التحدي 


قمادام جوهشر الحياة. وشهوق مواجهة 
التحديات غير محدء ويعنى الشاعر بذلك انتقاء 


التحدي. فالكل خواء ويباطل الآباطيل. ولكن 


هه همان 


نهاية البيت الثاني تضمين صريح مباشر 
بإيراد نص المعري (غير مجد): 


أجديت ريحنا فكل شراع 
يعشق الريح. عشقه غير مجد 


التراسل بين الكلماتء إذ خلع على الريح وصفا 
هو من شأن الآأرضء وتوظيقه الريح للدلالة 
على معتى خور الهمة, ققد صورها عقيما لا 
تملا الشراع فتدفعه إلى الإبحار. ومن ثم غدا 
ومن مفردات البحر يستطرد الشاعر في تسج 
صور جزتية يشكل منها الصورة الكلية الدالة 
على التمزق المقصود به تشتت العرب وما 


يتبعه من اللاجدوى: 


أنست ريحنا لدفقء المراقىء 
واستقر الشراع أسمال يرد 

صلبت كالظنون سمر الصواري 
وانطوى شوقها لمخضر وعد 


فليست العلة في التراخي والقعود عن طلب 
العلاء وفى الانغماس فى حمأة الملذات الفانية 
التي تنخر في عروق الإرادة. ولكنها في نضوب 
معين الآمل وعدم التطلع بثقة واقتدار إلى الآتي 
من طريق الإيمان بالقدرة على تغيير الواقع ذي 
الوجه القبيح. لقد تجمد الزمن وصار مقعدا 
وحين تنليد اللاحساسء فليس قير اللحظة 
منصوبة. ولكنها غير مرقوعة في كبرياء. لأنها 
المصلوبة مثل أحلامنا المجهضة. فالصواري - 
أو الأعلام ‏ والأحلام قريتان رهيتنان للصلتب. 


وتلك من آبدع صور القصيدة. 

ثم يتابع الشاعر موكب الصور التي ركبها 
للدلالة على ما آلت إليه الحال فى مرحلة التراجع 
التاريخي العربيء قالقلك لم يعد صنو القلك, يل 
إنه لا قلك الآن مادام لا قمر ولا كواكبي هادية, 
وكأن التجوم قد هاجرت من أفقنا مغاضبة إلى 
آفق آخر. بل هي لم تهاجر وإنما هوت إلى حافة 
لحد نحن الذين حفرتاه لها. هكذا يقول الشاعر 
مخاطيا المعري رمز الحكمة وأحد الشهب التي 
أضاءت سماء العقل العربي الذي شاد واحدة 
من أعظم الحضارات أسهمت في الأخذ بيد 
الإنسان إلى الأمام كي يتجاوز أسوار الظلمات 
الدن كانت صيد السروب: والآفاق فى تسدوركة 
وآماء عبنيه: 3 


ياحكيمالزمان هذازمان 
ظاهري العلاء سحيق التردي 

بدّلتافقهاالنجوموباتت 
ساهرات على شفاكل لحد 

يا صديق الضياء. هذي نجوم 
نورها_ياإمام _ ماعاديهدي 


قناع الشاعر على وجه المعري 


وتتداعى نداءات الشاعر لأبى العلاء . وهو 
يبئه همه ويشكو له هوان قومه على الناس. 
وقلة حيلته في إيقاظهم: ولكن الرائد القديم لا 
يحوب كانه معلت بالطممت ا ابه ماد مأ 
يجري بينناء أى كأنما النطق لا يجدي وهو 
صاحب مبداً اللاجدوى فى داليته. 

والواقع الشعري للقصيدة وسياقها يدلان 
على أن العتيبي قد اتخذ من أبي العلاء قناعا له. 
فقنحن لا نرى في هذه القصيدة من الملامح 
المميزة للشاعر الكبير إلا نعتا عاما هى الحكيم 
تارة والإمام تارة لخرىء وملمحا نقسيا وذهنيا 
واحدا هو التشاؤم الفلسفيء بالإضافة إلى 
الدلالة العامة على العبقرية العربية التى تمثلت 
فيه. وقد اكتفى العتيبي بانتقاء هذا النعت, وذلك 
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الملمح من بين أيعاد كثيرة لشخصية المعري 
وقدراته الآدبية التي تجلت في (لزومياته) وقي 
(رسالة الغفران) وغيرهما من أعماله الثرة 
الثرية. ولا يوخذ هذا على شاعرنا الراحل, 
فحسبه أن يوظق من تلك السمات والأعمال 
ومن مواقق أبي العلاء ما ينهض بغايته. وهي 
التحسر على العصر العربي في الآونة 
الحاضرة. وقد شد بذلك الخيط الملائم 
لمفسون الصيدة من بين شيكوط كيه جدلت 
منها تلك الأعمال. 

وفى القصيدة أيضا إشارات إلى ما يتصف 
به الزمن العربي من الزيق, يادعاء الوصول إلى 
العلا الرامز إلى القيمة الحضارية: على حين لا 
نصيب لنا منه إلا القشور مما يدل على قصور 
الرؤياء قالمعالي التي يُفترض أننا من أهلها برق 
خلبي:وزنن فدهن جفاف واما :امنا يتفع الحناس 
ويمكث في الآرض فيتقصناء ونتسن لا نملك في 
الحقيقة إلا غابة الملح كما عبر الشاعر فى 
قضيةة لةنوكةا العنوان. والشاعن يجيد هنذا 
المعتى ويزيد أبعاده حيين يتعت المعري بأنه 
صديق الضياء بمعنى أنه ذو بصيرة وإن كان 
قاقد اليصرء ويمعنى آخر هو أته قاهر ظلام 
الجهالة الذي عاد إلينا مرة آأخرىء منيخا بكلكله 
على صسووونا واتهاننا وارواحفاء ففيدونا 
مبصرين ظاهراً لا حقيقة. 


علاقة التضاد والتناص اللفظى الموسيقى 


ويقيم الدكتور عبدالله العتيبي علاقة تضاد 
بين التردي السحيق وبين سموق النجوم قي 
الأعالي. ولكنه يبدل الاستعارة. فالنجوم وهى 
رمز الرفعة والتنوير قد باتت عيونا كليلة وإن 
سهرت ترعى الأرض والسماء. واستحدث 
الشاعر تناصا لفظيا موسيقيا بين يهدىي 
ويجدي إذا جاز أن تخلع هذا المصطلح على 
الجناس الكامل أو الناقص إذا كان الشاعر قد 
استعار إحدى الكلمتنين من غيره وهذه الكتلمة 
هي (يجدي).: والقدرة على صياغة مثل هذه 


الكثمات ذات الجرس الأليف من سماته الظاهرة 
فى الديوان. 
ولا نذهب إلى أن ضرورة القافية هي التي 

انتدعت استعمال هاقيخ الكلمتين: ومكلهما لهذ 
ومهدء لآن هذا الاستعمال أقرب إلى أن يكون 
استقاء من نبع المعريء. ومن ثم نراه من قبيل 
التناص: مع تغيير في بنية النص. 

قالمعري يستعمل في قصيدته التضاد 
والصراع بين النقيضين. مغليا النقيض 
المتخلق المتفثكل فى اللحد أو الموت على 
النقيض النامي المتمثل في المهد الذي رمز له 
المعري في آخر قصيدته بالميلاد. ومن هنا كان 
توظيف شاعرنا للألفاظ السابقة التى تعد 
مفاقم ككدميف ص مقو قصيدة أبي العلاء 
وهو عيثية الحياة ورحلة المقاه قيهاء كما 
وصقها العتيبي في نقس هذه القصيدة موضوع 
اليحثء. ومراجعة مطلع قصيدة المعري 
وخواضعها تبين ذلك تجلاء: 

والتخاص في قصيدة (يين يدي أبي العلاء) 
لفظي ومعنوي أيضا.ء ينتقل شاعرنا من أحدهما 
إلى الآخر. ونقصد يالمعنوي التأثر بالروح 
وأسلوب الأآداء دون تضمين ملفوظات النص. ذلك 
أن روح المعري ترفرف على القصيدة. وصوته 
يتردد في غضوتها كرجع ناي من بعيد, لأنه 
اصنيم من مكونات الشافر المدرة. لا دما حون 
تهزه مأساة الضياع وينيهم في عينيه طريق 
الهدىء فيقول تنويعا على لحن المعرى: 


في اعتلال الزمانء تأتي الليالي 
8 مكثقلات يكل حمقاء تردي 
في اعتلال الزمان. تفضي دروب 
لدروب جمدةوسبا و9 تقؤدي 
عبثاياإمام., خلب برق 
رحلة التيه بين لحد ومّهد 
من جراح الزمان نحن أتيئثنا 
بوجوه شدت على غير ود 
أدلج الباحثون عن درة القفجر 
وبتنانرعىالدجى دون مد 


< هساه 


ياهت ظلنا على الأرض نهمي 

بأاستاييدتئنا شديدولكن 
تتهماوى إذاسماكل بئد 

أذنكرت وجهنا الحياة فعهدتا 1 
مسرجين الخطا لسالق عهد 


ولئن كانت الكلمتان اللتان حُتم بهما البيتان 
الرابع والخامس قد اقتضتهما ضّرورة التقفية, 
قشدّتا إلى حد ماعن السياقء وايتعدتا 
بالقسارىء عن افق القصيدة ونوعية الصورة 
الكلية. فلقد عوضنا الشاعر عن هذا القلق فى 
القنافيئة بحرارة الإحساس فى هنذا المقطع 
وبالصورة الأخاذة التي رسمها في البيت 
السادسء للدلالة على فقد الهوية والروحء 
وتهاوي الحسد العربي شظايا بين الأمم. ولولا 
حفوت عيارة (إذا سما كل يتى)» وف منا نشبا 
عن نبوّ القافية آيضاء لجاء البيت قويا في دلالته 
على إحدى الآفات العربية قي عصور التردي: 
قهر السلطة للرعية وخنوع منها للعدوى. وهي 
آفة بشرية قديمة عبر آبوالعلاء عن شطرها 
الأول بقوله الذي لا ينسى: 


مَل المقام فكمأعاشرأمة 
أمرت بغبر صلا حهاأمراؤها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
وعدوا مصالحها وهم أجراوّها 


ولعل العتيبي أن يكون من أوائل شعراء 
الكويت الذين جاهدوا بهذه العلة التى تقف وراء 
ماساتناء والتن مشكل إحدق معوهة الملحة: هى 
والشاعرين الكبيرين أحمد مشاري العدواتي 
وخليفة الوقيانء وهي الجذوة القني تشعل 
وجداته الشعريء ومن أسرار ما يلحظه المتلقي 
لشعوة موقو الاتفجال: او حضوي به أخدانا:. '” 

ويعود الشاعر إلى توظيف مفردة آأخرى من 
قاوس حياة المعري في (المحيسان): إن كان 
الشاعر الخالد رهين المحيسين: عاهته اليصرية 


ويدينةه, وإن كان قد ضم إليهما محبسا ثالثاء وذلك 

في قوله: 

أرائني في التلاتة من سجوني 
فلا تس أل عن الخير الذبسمث 

لفققدي ناظري ولزوم بيتي 


وكونالروح في الجسم الخبيث 
يقول العتيبي: 


كير المحيسان فالدرب أعمسى 
قيُدتتاصروف هلي قيد 

حكمة العصر أعين في الحنايا 
موغلات وراء نيض التصدي 


والجمع بين الدرب الأعمى والعيون التي 
تبصر الحنايا وتتوغل فيها أية في بلاغة التعبير 
عن وقع الأحداث في الصراع في نفس الشاعر 
وحلمه بصحوة قومية تذلل الطريق الوعر 
وتحرر من المركب الصعب. 

ثم يكرر البيت الخامس من القصيدة: 


يا حكيم الزمان. هنازمان 
ظاهري العلا سحيق المقردي 


تمهيدا للجزء الثاني الذي يلغ ذروة فنية. إذ 
أبدع فيه الشاعر لوحة يمكن أن نسميها كائنات 
الكوميدية السوداءء إذ عبرت عن اختلال القيم 
وفوضى المعايير وزيق العصر بصور 
كاريكاتورية أو سيريالية لشخصيات تراثية كنا 
ومازلنا نياهي بهاء فلقد مسخت في عصرنا 
الذي اختفى فيه الحق. وضاع العالم النقسيء 
وتوارى الشاعر | لحقء في حين ظهر الباطل 
واعتلى الجاهل وذاع صيت الشويعر الذي قال 
قي العتكين: 


أفي كل يوم أبتلى بشويعر 
ضعيف يقاويني قصير يطاول!! 
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ومن ثم ألبس كل ماجد ثوب الخاملء وخُلعت عليه 
أقبح النعوت. وفرٌ مته أيناء هذا الزمان فرار السليم من 
الأجربء ذلك هو مدلول القصيدة. وتلك هى دوالها: 


مذ رآبخا (الخلاج) في سوق يافا 
بائعهاللوجوه من كل عهد: 

لجميعالأحوالإن شئت عندي 
وجه شيخ تريد؟ أم وجه قرد؟ 

ومضى (عروةٌ) يبيع الصعاليك 
ليرضي يهاهوى كل وغد 

و (أيبوزنر) ياإماالنرأوه 
يوم حرب الثغور سمسار نقد 

مذرائينا(لبِيد) و (المتنبي) 
يعرضان الأزياء في قصر عبد 

في اعتلال الزمان تأتي الليالي 
مثتقلات بكل حمقاءتردي 

مذ رأينا (المجنون) يرهن ليلى 

أمس في السوق قد رأيتك تمشي 
عارضا في الخفاء أسمال مجد 

لاتسلياإمامعنسرهذا 
فاعتلالالزمان ياشيخ يعدي 

كل شيء يا شيخنا بات يجدي 
ماعداالعوم في بحار التحدي 


هكذا جاءت نهايات القصيدة تطويرا حداثيا 
للبدايات من طريق الاستعانة بالتقنية المسرحية 
التي حولت السمة السكوئّية إلى سمة الحركية, 
فكأننا نشهد عرضا احتفاليا يقوم على التنكر 
والتهكم. وقد تمكن الشاعر من توظيف التتاص 
غير الملفوظ أو ما يسمى بالتأثر بنصوص أو 
اعبال اشرق مكل الأغفال التسرعيية: حيين 
استخدم اسلوب هذه الأغمالء مقريا بذلك من 
مسافة القرقة يمن القصيدة العمودية والقصيدة 
المرزة حووااحتها قدما رابيةة على مسيرة لور 
الفنى وتجديده للنسق التقليدي في الشعر. 

ولا شك أن تمثله للتراث الآدبي العربي ووعيه 
بإمكانات هذا التراث غير المحدودة قد لعيا دورا 


كبيرا فى الارتفاع بمستوى القصيدة حتى غدت 
درة فريدة في عقد ديوان (مزار الحلم). وهذا 
التوفيق الذي أحرزه الشاعر يغفر له مايشوب 
قصيدته من هقوات قليلة مثل استقلالية يعض 
الآبيات في القسم الأول يمعنى خروجها عن 
الوحدة العضوية:. وما ينجم عن ذلك من عدم 
تقمية الخيط الدراميء وهو ما تجنبه في القسم 
الثاتي المتميز والذي انتهى بتزويد مطلع 
القصيدة, وهى تقنية من ابتداعات الشعر الحديث 
وظفها الشاعر في قصيدة عمودية, جامعا بذلك 
مخ احشكيق هما الاخقاط بروج القصينة القديمة 
وموسيقاها.ء والإفادة من أفاق الحداثة الفنية 
والجمالية التي أتاحتها القصيدة الجديدة. 


الهوامش: 


)١‏ مصطلح عقد العارية تعبير قانوني رأينا 
استخدامه فى التقد والدراسة الأدبية للإيضاح 
بالنظر إلى دقته ووفائه بمعنى التضمين الذي 
نعالجه فى هذه الدراسة. 

>) لمزيد من التفاصيل اقرا باقر جاسم 
محمدء مجلة الآدابء العدد لا 9 سنة .1١55٠‏ 

'"') يبلغ عدد قصائد الديوان 1؟ قصيدة 
كلها من الشعر العمودي ذي القافية الواحدة أو 
من المقطوعات ذات الوزن الواحد مع تعدد 
القاقية:.وذلك نانتكضاء اريم فضا مسن شغ 
التفعيلة (الشعر الحر). 

غ) باقر جاسم محمدء المرجع السابق. 

5) الديوان» قصيدة (صنعاء) ص 8". 

)1١‏ قصيدة (إشارة مهمة) وهي من وحي 
القدش المضيطة .تحن +2 

/') هو الشاعر الجاهلي ميمون بن قيس 
الملقث بالأعشى لمعف مضرة: كما يكنن نات 
يصير إعجايا بقوة بصيرته. القصيدة ص .٠١05‏ 

4) يقع ذى قار بين الكوقة وبين واسطء وهو 
ماء ليكر بن واتل تواقع قريه عرب وائل مع الفرس,2 
وكان النصر فيه للعرب أوائل القرن السابع 
الميلادي قبيل البعثة النبوية. 


قولاكه 


استاثرت حركة الحداتة في الشعر العردي يع ا ع 
الدارسين والنقادء فأشبعت بحذاً وتصنيفاً فا(ا). حتى أوشك 
الكلام عن هذه الحركة اليوم أن يكون معاداً مكروراًء » غير أن 
كلمة تريد الإسهام في هذا الموضوع لا تعدم مسوغا لها يتمثل 
بصيغة تساؤل فحواه: لماذا نفث صراحة بعض الدراسات 
النقدية التي أرخت ظاهرة الحداثة في الشعر العربي المعاصر 
محاولات التحديث لدى شعراء الجزيرة العربية عامة, 
وشعراء الكوبت خاصة؟ 
فهل حقاً انعدمت مثل هذه المحاولات. وإذا وجدت فما هو الحيز 
الذي تشغله بالنسبة لحركة الحداثة عامة؟ 


0 


حركة الحداثة: 


0 لاشك أن الكلام عن الحداثة من 

5 الوجهة النقدية يستلزم التفريق بين 

١ 0‏ الاجم ا اتجاهين على جانب كبير من التضاد: الأول 
مس رواك 7 بدى عانكن شبعركة بالتر جيه العتدل تسق 


الحداثة, والثانى التوجه الحداثى المناهض 


يف 
نسي طريق التجديد الفاعل المستمر. متخذين 


التطور المنتظم, فهم لا يدعون إلى نقض 
د. أحمد على محمد القديم تقضا كاملاًء ولا يعنيهم أن يحطموا 
- الموروث ويثوروا عليه ثورة تامة؛ يل على العكس 
من ذلكء إنهم يتركون للتجربة الإنسانية أن تأخذ 
مداهافي الحياة المعاصرة, وفي وهمهم أن لالأمم 
خصوصية تحفظ لها كيانها لابدّ من التمسك بها 
وقد رأت هذه الفكة من النقاد أن مسيرة التطور 
والتحديث في الحياة والفن لا تُعجز الأمم عن 
الحفاظ على شراثهاء من هنا دعت إلى ضرورة 
الإبقاء على كثير من القيم الإيجابية الموروثة وعلى 
رأسها اللفة. ومن هؤلاء التقاد د. عز الدين 
اسماعيل في مؤلفه «قضايا الشعر العربي 
الحاضيره فق آزاد ق هيا الكعان تو قييم موقف 
الحداثة من التراث العربى في محاولة لفض الجدل 
الذي دار حول الحداثة والتراث: فدعا إلى تغيير 


همان اللا 


زاوية النظر إلى هذه المسألة في ضوء الاعتبارات 
الآتية: 

الدعوة إلى تقدير التراث في إطاره الخاصء 
فلا تنحمله ولا نحمل عليه مالا يطيق. وأن نتمثله 
من حيث هو كيان مسنقل تربطنا به وشائج 
000 

إعادة النظر إلى التراث في ضوء المعرفة 

ا 50 
حدثء ولكن لتقدير مافيه من قيم ياقية. 

٠‏ توطيد الرايطة بين الحاضر والتراث لاعن 
طريق الردة إلى الماضي كلية ولا عن طريق 
الأجكياد قجعلة مساير] لتصؤزات العصن: 
ولكن عن طريق استلهام مواقفه الروحية في 
إبداعنا العصري. 

4- ضرورة خلق توازن تاريخي بين الجذور 
الماضية والفروع الناهضة على سطح 
الحاضر(؟). 

وعلى هذا النحو تبدو حركة الحداثة 
منظور د. إسماعيل عظيمة الدلالة على العصرء وفي 
الوقت نفسه شديدة الصلة بروح التراث وقيمه 
الإيجابية. فشعراء الحداثة, كما يقولء استطاعوا 
أن ينظروا إلى التراث من بعد مناسب وأن يتمثلوه 
لاصوراً وأشكالاً وقوالب بل جوهراً وروحاً. 
فأدركوا بذلك أبعاده المعنوية, وهم في خروجهم 
على الإطار الشكلي للشعر القديم لم يحطموا 
التراثء يل حطموا شكلا كان قد تجمد ومن شأته 
أن يتطور»(3). 

وأما أصحاب التوجه الحداثي المنامض 
للتراث فقد رفضوا كل ما ينطوي عليه القديم من 
قيم سواء أكانت إيجابية أم سلبية ة. وطرحوا 
أقكاراً بديلة تحل محل اللغة والتراث فسموها 
«الحضارة المتوسطية»(4) تارة.ء وسموها 
«وحدة الحضارة الإنسانية»(0) تارة أخرى. غير 
أن هذه الشعارات كانت من أهم العوامل التى 
عجلت في إخماد هذه الموجة. وقلقلة وجودها في 
الأوساط الآدبية والثقافية العربية. 

لقد أشبه هذا التيار موجة سريعة أرادت أن تقطع 
خط التطور بأكثر مما تمتلك من قوة فلم تبلغ مداهاء 
لايل لم تستطع الحفاظ على أنفاسها التي بدأت بها. 


ومع هذا الإخفاق الذي مُنيت به موجة 
الحداثة تلك لم تزل الساحة الثقاقة العربية تشهد 
صيحات مؤيدة لهذا الاتجاه. ولعل كتاب د. كمال 
خير بك «ه حركة الحداثة في الشعر العربي 
المعاصرء() خير دليل على هذه الصيحات التي 
آثرنا الوقوف عندها لأنها تقدم جواباً لسؤالتا 
الذى بادرنا بطرحه في قاتحة هذا المقال الوجيز 
وفودقيل كفنا اتعدمت محاولات التحزيه في 
الشعر الخليجي؟ 

إن د. خير بيك في كتابه المذك ورآنفا كان 
متعجلاً بقصد أو بغير قصد في إطلاق أحكامه 
النقدية ل اك 
التي أثارها في مؤلفه. مع الإشارة إلى أن البا 
مدل يالا سان ب هال المي ول 
مجال التجارب الصوتية على العناصر الإيقاعةي, 
والجداول والرسوم التي استثمرها بدقة في 
خدمة بحثه حتى ذهب بي الظن أن ما جاء به 
الياحث في هذا الباب يُعد فريداً في دراستنا 
النقدية. 

وأما ما يتعلق ببعض الفكر التي تبتاها 
الباحث خصوصاً فيما يتصل يتقويم محاولات 
التجديد في الشعر المعاصرء والنتائج التي توصل 
إليها فإنها تحتمل جدلاً كثيراًء لذا فإنى أطرحها 
للنقاش. 


١-الفكرة‏ والموضوع: 


لا ا 
فقال: «في هذا العرض للقصيدة العربية الحديكة, 
الذي حاولته بتواضع: مدفوعاً بهم مزدوج يتمثل 
بتقديم ظاهرة لم يتم تقديمها من قيل» 7 
والظاهرة التى يتهدث عنها الؤلف ف مق ولته 
هى ظاهرة الحداثة التى انطوت عليها جهود تجمع 
القديم والدعوة لاستيدال». وأماما يتعلق بتقويم 
هذه الحركة فيقول الياحث: «وقد أمكن لناآن 
تلاحظق منقطف السياق التوري لهذة الحركة 


داليب 


يتحقق من حولهما التحول الفائر للحياة العربية 
الحاليةء نقصد الهدم وإعادة البناء. ويتعايير 
سوسي ولوجية. نعرف جميعاً آن من يقول الهدم 
فهو يشير ضمتياً إلى الموروث» (8). وفيما يتعلق 
بانتصار الباحث لقضية تجاوز التراث لإدراك سيل 
التطور التي تقرب الشاعر العربي المعاصر من 
العالم الحاللي يقول: «هذا الخروج من الماضي خروجاً 
مؤلماً وحافلاً بالعظمة هو الهدف الذي يحاوله 
الشاعر العربي المعاصر بغية التوصل إلى اختيار 
محله وبأسرع وقت ممكن إلى جانب التطور الحديث 
لمعاصريه في العالم» (9), ويمضي : «فالتمرد على 
ترات عريق في قدمه والتحرر من التزاماته وقيوده 
المباشرة. ومحاولة اللحاق بالمراحل الطويلة التي 
قطعها التطور الشعري في العالم كان يشكل في 
مجموعه مهمة بدا لحركة الحداثة ساعة بدكها أنها 
مستحيلة. في حين أننا نلاحظ ومن نواح عديدة أن 
ما استطاعت الحركة تحقيقه حتى الآن وخصوصاً 
في التعبير يظل أكثر إثارة للدهشة والإعجاب إنه 
يمشل في حقيقت » انتصاراً نهائياً على النموذج 
الشعري التقليدي»(١٠).‏ 

والمقولة الأخيرة التي عرضها الباحث على 
هيئة نتيجة في خاتمة بحثه لم أرَ فيها سوى 
صياغة جديدة لآراء يوسق الخال الداعية إلى تبذ 
التراث العربي لمحدوديته على حد قول الباحث 
نفسه حين أورد مقولة الخال في موضوع أخر من 
مؤلفه(١١)‏ وطرحه شعار «وحدة الترات 
الإنسانى»:(؟١١)‏ وطبقا لهذين المفهومين حدد 
الخال رؤيته فيما يتعلق بالحداثة التي تستجيب 
إلى روح العصر بتواصلها مع الشعر في الغرب. 

وييدى أن د. خير بك كان متحمسا لآراء الخال 
هذهء وقد مذعه حماسه من مناقشتها واختيارهاء 
أو حتى إيراد رد الباحثين عليهاء لأنها لم تلق 
قبولاً عند كثير من النقاد في الحقيقة, قها هو ذا د. 
عزالدين إسماعيل يرد على تلك الأقكار بقوله: 
«وكان من هذه المفهومسات والتصورات التي 
أتاحها التواصل بين الشرق والغرب ما يتصل 
بطبيعة الآأدب بعامة والشعر بخاصة. وقد فتن 
بعض ممن أتيح لهم الاطلاع على الآداب الغربية 
بهذه المفهوماتء حين راحوا ينظر ون إلى التراث 


من خلالهاء أي حين أخذوا يطبقونها تطبيقاً 
حرفياً وشكلياً على التتاج الأدبي القديم خذلهم 
هذا النتاج قتصوروا فيه عندئذ من العيوب ما 
شاؤواء وولد ذلك في نفوسهم عدم الثقة بقيمة 
التراث»(؟1). 

وهذا الرد يطول يوس ف الخال الذي عاد من 
المهاجر الأمريكية سنة ١551‏ وبذهته مشروع 
تحديث الشعر العربيء وقد مسارع بإصدار 
مجلته التي سماها «مجلة شعر» سنة /1561م. 
قتإذا كعاخ كتانيد.عز اتدين إسفاصل فوا 
النور مطبوعاً سنة 477١م‏ وفيه ما عرضنا من 
الردود على دعاة الحداتة الملناهضة للقديمء فماذا 
يقصد د. خير بك يأته أول من قدم الظاهرة 
الحداثية وقد طبع كتابه سنة 151/8م؟ 

اللهم إذا قصد من تقديم ظاهرة الحداثة أنه 
أراد بالتقديم الانتصار لها على ما قيها. 

وأما عن مستقبل الحداثة حسب المعنى الذي 
أشار إليه د. خير بك (الثورة على القديم) فإن د. 
عز الدين إسماعيل أيضاً قد خصص جزءاً من 
كتابه للحديث عن صلة الشعراء الذين عدهم خير 
بك رواد حداثته. بالتراث أمثال أدونيس وخليل 
حاوي وغيرهماء مع أن أدونيس كان من مؤسسي 
مجلة شعر إلا أنه لم يصرح عن رغيته في الخروج 
على التراث كما هو الشأن عند يوسف الخال الذي 
قاع لفاك ا عترحس فيه عكر ويعة لتحصدية 
الشعر(4١).‏ ويبقى أدونيس في رأي عز الدين 
إسماعيل مستندا إلى التراث العربي في كثير من 
رموزه خاصة في ديوانه (تحولات 
العاشق)(15١).‏ في حين جعله د. خير بك من 
الخارجين على التراث. 


3> -الأحكام: 


ركز خير يك في دراسته (حركة الحداثة في 
الشعر العربي المعاصر) على نتاجات تجمع شعر 
ولم يمنعه ذلك من التعرض إلى درس بعض 
أشعار السياب. والمح إلى جاني ذلك إلى محاولات 
التجديد في الشام ومصر والعراقء غير أنه نقفى 
وجود محاولات مجددة في كل من الجزيرة 


كد 


العربية والمغرب. يقول:«وفي النهاية وقيل أن 
نعمد إلى استحضار الوضع الشعري في لبنان 
لحظة ظهور مجلة شعر )١1161/(‏ نذكر بأته لم 
تكن قداظهرت حتى تلك اللحظة آية فاعلية جدية 
في التوجه الحداثي في بقية أقطار العالم العربي آي 
في أقطار شبه الجزيرة العربية.(7١).‏ 

ولست آدري لماذا عمد الباحث هنا إلى النفي. 
وكان بوسعه أن يمضي على متوال سايقيه 
فيتحاشى النفي ويكتفي بالسكوت. وأما نفيه 
الصريح فلست أرى ما يسوغه لأآن ثمة تجارب 
كثيرة في الحداثة كانت قد ولدت قبل التاريخ الذي 
ذكره وفي غير قطر واحد من أقطار الجزيرة, 
وريما في المغرب أيضا. 

وحتى لا نترك مجالاً للشك فيما يقصده 
الباحث من مقولته (التوجه الحداثي) فإن الباحث 
لم يقصد يهذه المقولة ظهور شعراء اتجهوا كلية 
نحو الحدائة. يمعتى أنهم قالوا كل شعرهم على 
النمط الحداثي بدليل أن الذين عدهم خير بك جيل 
الرواد في الحداثة (السياب والملاتكة) كتبوا 
الشعر الحر إلى جاشي العموديء وكذلك الأمر 
بالنسبة للجيل الثانى مثل معين بسيسو 
وعبدالرحيم عمر وغيرهماء فالتوجه الحداثي إذن 
هو النظم على طريقة الشعر الحر وليسس 
بالضرورة أن يكون نتاج الشاعر كله على هذا 
النمط. وآأما مسألة الرّمن الذي حدده يظهور 
مجلة شعر ١551/‏ فإنتى أعتقد أن هنالك شعراء 
ظهروا قبل هذا الوقت وأسهموا بقصائد كثيرة 
تنضوي تحت إطار الحداثة منهم على سبيل المثال 


لا الحصر على ١‏ لسبتي. 
علي السبتي ومحاولة التحديث: 


ولد علي السبتي في الكويت سنة ١176‏ وبدآ 
يسهم في الإنتاج الشعري يدءاً بعام 15654م, 
ويشير الشاعر اللبنانى ناجي علوش إلى ذلك 
بقولة: «ليس علي السبتي جديداً على الشعرء فلقد 
عرفته شاعراً منذ سنة 5 .)17(4١55‏ 

وعلى الرغم من أن السبتي لم يكن متهالكاً على 
نشر نتاجاته ذات الشكل الجديد إلا أنه آذاع 


بعضها بين أصحايه ومعارفه فَعرفَ بهاء وقد يدأ 
بنشر عدد من قصائده قعلياً عام ١1154‏ كما هو 
الشأن في قصيدته (أنا في البصرة) التي نشرت في 
جريدة الشعب سنة .)18(1١956/8‏ 

أما ديوانه فلم ير الثور مطبوعاً إلا في عام 
6 وقد صدر عن دار الطليعة اللبنانية يتقديم 
الشاعر ناجي علوشء. تحت عنوان (بيت من 
نجوم الصيف) ثم أعاد الدكتور عبدالله العتيبي 
تقديمه للقراء سنة 15/1م (15). 

تضمن ديوان السيتى ("؟) قصيدة جديدة 
من حيث الشكل أقدمها قصيدة (رياب) وقد 
كتيت سنة 15166 م إضافة إلى ثلاث قصائد 
عمودية فصار عدد قصائد هذا الديوان )”1١(‏ 
قصرلنده . 5 
أما قصائده المحدثة فتحسن الإشارة إلى أنها 
تنتمي من حيث الشكل إلى تجارب الشعر المعاصر, 
خصوصاً أن أغلبها كتّبٍ في زمن قريب من زمن 
الحداثة. إضاقة إلى ذلك فإن السبتى كان معاصراً 
للسياب. وأما ما يتعلق بمضمون قصائده فهى 
يتصل بتجارب الشعر المعاصر ولا سيما من حيث 
الشعور بالغربة والاعتماد على الرمز. 


١‏ ظاهرة الاغتراب: 


يبرز اللإحساس بالغرية على نحو واضح في 
أغلب قصائد السبتي الجديدة: وقد تجسد هذه 
الإحساس بصورة صراع بين الواقع والمثال. قفي 
قصيدة (رباب) يطالعنا الشاعر يإحساس مرهف 
راصداً عبره حالة التحول والتغيير التى من 
شأنها أن تتلف كثيراً من القيم الإيجابية كالحب 
مثلاً. ولم تكن حالة التغيير التى احتلت حيرا 
واسعاً في ذهن الشاعر إلا اتعكاساً موضوعياً 
لذلك التحول الذي شهدته الكويت بعد ظهور 
النقط. مما هيا لهذا التحول أن يصدع حياةٌ 
تقليدية اتسمت يطايع بدوي محدود بقيمه ومثله 
الموروثة .)3١(‏ حباً في حياة متغيرة تريد أن 
تصيب حظاأً من التطور. 

غير أن هذا التطور من شأنه دفع حاجات 
جديدة على السطح تتمو ياستمرار على حساب 


هماه 


حاجات كانت ساتدة وبات مصيرها التراجع. 
والإفسان بطبعه لا يريد أن يخسر في سبيل 
التحديث كل ما ورثّه عن السلف. خصوصاً وإن 
كان الموروث إيجابياً ومن هنا يحدث التصارع. 

وعلي السبتي إن يرصد بهواجس الشاعر هذا 
الكتكول: فاته لا يقف كد عل التغرين ولعنةق 
الوقت نفسه لا يضحي بالموروث. لسبب بسيط 
وهو أن التحول مهما كان عتيقاً لايد وآته تارك 
من القيم الموروثة ما تستحق أن تحيا بجانب كل 
ماهو جديد. 

لقد دعا السيتي إلى استبقاء الحب مقايل 
طغيان المادة. وبدا في قصيدته (رباب) مطارداً 
يمخاوف رومنسية مبعثها تقهقر القيم أمام يريق 
المال يقول(١؟):‏ 


بمن انشغلت رباب قولي لا تحابي 

أبشاعر حلو القوافي ذي أغاريد عذاب 

أما تغني تطرب الدنيا وتهتز الرحاب 

غناك أروع ما لديه فآنت فينوس الجميلة 
أبهى من القمر المشع يطل من خلف السحاب 
أم يالغني المترف الرحب الجنان 

رب القصور تطاولت حتى السحاب 


والمال» وهذا هى مبعث غربته وحزنه. قهى قلق 
المفاجىء الذي طرأ على مجتمعه يقول: 


بمن انشغلت رياب دا أمل المعنى 

يا من خلقتك من هواي البكر لحذا 

ببقى على الأيام أقوى من تصاريف اللبالي 
من مال قارون يجر على الدنا زهواً ذيوله 
قارون عاد بوجهه العربي أقسى من آخيه 
المال يفدقه فيجري كالجداول كالبحور 
فيدير أفئدة الصياما 

با باعثاً في الأرض آلاف البغايا 


لقد دعا إلى رجوع الحب ب بكليته. لأنه يمكاية 
الروح التى تعيد للجسد الحياة. غير أن دعوته 


وإن كانت أشيه بدعوة الابتداعيين إلا أتها لم تخل 
من التيشير والتقاؤل. يقول على لسان (رياب) في 


وأتى الجواب 


همسات شاعرة تهوم في الخيال 

لا لا تصدق ما يقال 

أنا لم أبع قلبي» وهل قلب يباع 

كل الكلام إشاعة لا لا تصدق ما يشاع 


فهذه الرؤية المبشرة تنطوي على إيمان بقيمة 
أصيلة متجذرة في مجتمعه. وهذه القيم من القوة 
بحيث لا يطولها قعل التغيير مهما بلغ من الشدة, 
ومن العجب أن يتوهم بعض من تعرض إلى هذه 
القصيدة في الدرس والتحليل أتها في 00 إلى 
عودة الحب وتيبيان زيف المادة حصيلة مآ 
بالمذهب الاشتراكي «الذي أخذ يغزو 0 
الشعراء منذ ذلك الحين» (1؟) وهذا الرأي لا 
توجد براهين لتأكيده. ليس في هذه القصيدة 
فحسب وإنما في ديوان السبتى الأول كله. 

وأما علاقة السبتي ببدر شاكر السياب فلا 
تكفي لإطلاق حكم كهذا. والحقيقة أن السبتي 
كان بمنأى عن التأثر بالمذاهب الفكرية التي 
سادت في النصف الأول من القرن العشرين. 
قديوانه الأول (بيت من نجوم الصيف) وإن 
استجاب فيه الشاعر إلى الانعتاق من الشكل 
الشعري الموروث إلا أنه لم يتجاوز فيه الدعوة إلى 
التمسك بالقيم الروحية مجسداً بذلك إحساسه 
المناهض للطغيان المادي. ولهذا أحسب أن د. 
عبدالله العتيبى قد أصاب في قوله: «وشاعرنا على 
السوي ححاجن هكد ة الخحرئة الراكية لمسيرة 
الشعر الكويتى. شاعر اكتملت له كل عوامل 
الانتماء العفوي إلى حركة التجديد»(5؟). 

ومن أبرز ظواهر الانتماء العفوي إلى حركة 
الحداثة أن السبتي لم ينحرفء ربما بحكم ثقافته. 
باتجاه التيارات القكرية التي سادت في 
الخمسيتيات وبعدهاء وكل ما هنالك أن تجربته 
تنتمي إلى الحداثة من حيث الاستجابة إلى عوامل 
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التغيير والانعتاق من الواقع الشعري»(59). 

وهذا الانتماء يرز في شعر السبتي على صورة 
شعور بالاغتراب على نطاق المضمون,ء وكان هذا 
الشعور من أهم العوامل التي خلقت في نقفسه 
الدعوة إلى التغيير لكنه يحفظ له جزءاً من أصالته 
وخصوصيته. وفي الوقت نفسه يدقع ه ليصيب 
حظاً من التطور وهذا الصذيع حقظ له توازنه مما 
جعل تجربته الشعرية وإن اتخذت طابعاً محلياً 
إلا أنها ترقى لتشغل مكانة مرموقة بين التجارب 
الشعرية التى نحت نحوا حداثياً في بقية الأقطار 
العربية آتذاك. 

 "‏ ظاهرة الرمن: 

حفل ديوان علي السبتي (بيت من تجوم 
الصيف) بالرموز كما حفلت بها دواوين الشعراء 
المعاصرين. وهذا المنحى الرمزي يؤكد تواصله 
وحركة الشعر المعاصر على نحو لا يدع مجالاً 
للريبء غير أن القضية المهمةالتى أثارها 
الدارسون أن رموز علي السبتي ما هي إلا أصداء 
لرموز بدر شاكر السياب (51).: وأتوهم أن هذه 
الطريقة في قراءة الرموز من شأتها أن تعيد 
مسيرة النقد الأديي خطوات مديدة إلى الوراء, أي 
إلى القرون السابقة التي شغف فيها النقاد بتتبع 
السرقات الشعرية. 

وبمعنى آخر إذا كان هم النقاد الملعاصرين لا 
يتعدى تتبع ظلال الرموز لدى الشعراء قإن هذه 
الطريقة تخرج هذه الدراسات عن الإطار الحقيقى 
في تفسير الظواهر الرمزية في الشعر المعاصرء وإذأ 
كانت رموز علي السبتي (نيرون) وهى عنوان 
إحدى قصائده: و (قارون) في قصيدته (رياب) 
ليست إلا نقولاً لرموز السياب (شيطان المدينة) 
في قصيدته (المومس العمياء)(58) فإلى أي شاعر 
نرجع رطوز السيتي النساقية مثل (فيتوس)(5؟) 
و (شهرزاد)( . ")و (الستدياد)(١؟)‏ و 
(المسيسح)(5؟) و (التنين)(2؟) و (الرحيق 
البمبابي)(:؟) و (الأرض الخراب)(5؟) و 
(يهوذا)(1؟)؟! 

إن رمز (السندباد) على نحو خاص استأثر 
ياهتمام الشعراء المعاصرينء وقلما نجد شاعراً لم 
يستخدم هذا الرمز بصورة أو يأخرى. يقول د. 


إسماعيل: «إنْ شخصية السندباد قد ظفرت 
بتاهتماء ففظم الشعراء الفاضرين: إن لم تقل 
كلهم ويكفي أن نفتح أي ديوان جديد حتى 
تواجهنا شخصية السندياد في قصيدة أو أكثر, 
وكم فجر الشعراء هذه الشخصية الغنية في 
دلالاتهاء لقد تصور كل شاعر في وققت مسن 
الأوقات أنه هو الستدياد»(/ا3؟). 

وفي ضوء ذلك يصعب أن نلصق هذا الرمز 
بشاعر محدد. وكذلك لا نستطيع أن نرجع رمز 
(تيرون) أى (قارون) إلى شاعر بعينه. لآن الرمز 
لا يدرس إلا من حيث دلالاته الخاصة كما تبدو في 
السياق الذي جاء فيه. ومن هذا تيدى خصوصية 
الشناعر ف استخدافه الوموؤ حتى لى تشابهت 
صورة عند غير واحد من الشعراءء ولهذا تيدو لنا 
ظاهرة الرمز في شعر السبتي محتفظة 
بخصوصية تنم عن مسافة قطعها الشاعر في 
تمظه ظواهن الشعر العاف وفةة الخصوصن: 
إنما تبرز لنا انتماء تجربته إلى التجارب الشعرية 
المحدثة في أدبنا المعاصر. 

وخلاصة القول: إن هذه الظواهر التى حاولتنا 
إبرازها في هذا البحث المختصر مثل تجديد الشكل 
الشعري. وظاهرة الغربة والرمز هي في الحقيقة 
آية تثت وجود مخاولات فاعدة في الشوحته 
الحداثشي لدى شعراء الخليج العربي وهذه 
الملحاولات تسجل لنقفسها سيقاً يتزامن 
ومحاولات الرواد المشهورين الذين اهتمت بهم 
الدراسات التفدية السناضزة. ومامق كنك ان 
هنالك من التجارب الشرية في هذا الموضوع هي 
من الكثرة والتنوع بحيث لا يستطيع هذا المقال 
الإحاطة يها جميعا. 


الحواشي: 


١‏ من الدراسات التى تعرضت لقضايا 
الحداثة في الشعر العربى المعاصر: شعرنا الحديث 
إلى أين لشكرى غالي. القاهرة .١54/‏ الأدب 
المعاصر في سورية للكيالي القاهرة ,١559‏ 
اتطولوجيا الآدب العريى المعاصر لأنور عبدالملك, 
باريس ١5118‏ بدر شاكر السياب لمحمود العبطة, 


نذا لمات 


يغداد »١1575‏ الشعر الحديث وروح العصر لجليل 
كمال الدين بيروت .١9375‏ الاتجاهات الأدبية في 
العالم العربي الحديث لأنيس المقدسي بيروت 
55 قكيية الشعر الحويض لكمو الحويهن 
القاهرة 1574١م.‏ الأسطورة في الشعر المعاصر 
لأسعد رزوق بيروت 1915., الشعر المعاصر في 
ضوء النقد الحديث للسحرتى القاهفرة /5 2,١95‏ 
قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة. الأسطورة 
في الشعر الحديث لأنس داودء اتجاهات الشعر 
المعاصر لإحسان عياس الكويت :١97/8‏ قضايا 
الشعر الحديث لجهاد فاضل 15985. الحداثة في 
الشعر العربى المعاصر لحمد محمود ١545‏ 

ومن الدواشتات القافنة يشير الكليم: 
القضية العربية الكبرى في الشعر الكويتى لخليفة 
الوقيان الكويت 1975., الحركة الشعرية في 
الخليج بين التقليد والتطور لتورية الرومي 
4,» تطور الشعر الحديث في الكويت لماهر 
حسن قهمى .1581١‏ 

الشعر العربى المعاصر لعز الدين إسماعيل 
ط دار العودة ييروت ص: .١18‏ 

'_المرجع نفسه. 

غ- صاحب هذه الدعوة هو أدونيسء وكان 
يرمي إلى إيجاد تواصل إنسائى ف الأدب 
والثقافة, يقول مثلاً: إن الشاعر العربي المعاصر 
يعرف أن موروثه العربي ليس إلا جزءاً من 
موروث آخر أكير. يريد هو إدخاله فيه بغية 
إكماله.. وأما ما يعنيه بالحضارة المتوسطية. أي 
وحدة الثقافة بالنسبة للشعوب الواقعة على 
حوض اليحر الأبيض المتوسط ابتداء بقرطاجة 
فالاسكندرية واتطاكية. وقد حدد ذلك في كتابة 
(المعايير والقيم في الإسلام) الصادر بالقرنسية 
حن ++ #اعدن كقاي حبر كة التجزاكةق الشسن 
المعاصر لكمال خير بك ص : .8٠‏ 

ه ‏ وحدة التراث الإتساتى دعا إليها يوسف 
الخال في قوله: «إنّ حركة الحداثة هى موقف من 
الحضبارة الإستافية» عن كتاي 'تشركة الحداكة فى 
الشعرالمعاصر لختر يك ص ١ل2).‏ 

1 - حركة الحدائة في الشعر العريى المعاصر 
لكمال خير بك وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه في 


الآداب نوقشت في جامعة جنيف ”151/7 وقد 
طبعت في بيروت سنة 117/8 كما ذكر المؤلف في 
مقدمته. 

/- حركة الحداثة في الشعر المعاصر ص: ١/ا7.‏ 

١١ ٠١6‏ المرجع السايق. 

١‏ بيان يوسف الخال الذي ألقاه في بعض 


محاضراته ونشر في مجلة شعر عدد (0) سنة 


.١5هال/‎ 


5 حركة الحداثة لكمال خير بك ص: 09. 

_الشعر العريى المعاصر لعز الدين 
أسماعيل ص : .”١‏ 5 

73 -حركة الحداثة لخير يك ص: .3١‏ 

١‏ مقدمة الطبعة الأولى بقلم ناجي علوش 
(بيت من نجوم الصيف) لعلي السبتي إصدار دار 
الطليعة اللبنانية ص . 6. 

14 يشير عباس خدادة في دراسته (التيار 
التجديدي في الشعر الكويتي) أن هذه القصيدة 
نشرت في جريدة الشعب في 151548/9/4. انظر 
حاشية الصفحة ١؟5.‏ 

9 للسيتى ديوان آخر عنوانه. أشعار في 
الهواء الطلق طبع سنة 0 .١154‏ 

٠‏ مقدمة ديوان السبتي (بيت من نجوم 
الصيف) تقديم د. عبدالله العتيبي ط؟ ص ”57. 

١‏ ديوان السيتى ط؟ ص 4غ4. 

7 انظر التيار التجديدي في الشعر الكويتي 
لقان هن 3339 1 ١‏ 

9" مقدمة ديوانه (بيت من نجوم الصيف) 
بقلم د. العتيبي ص 737. 

؟- الديوان نفسه. 

0" مقدمة ديوان السيتي بقلم د. العتيبي, 
والتيار التجديدى لخدادة ص 5 5 ١‏ وما بعدها. 

ا تمن تجو العف وطن 2 

الديوان نقسه ص: 3 5. 

48 الديوان تقسه ص 58. 

556 الديوان السايق. 

7 الشعر العريى المعاصر لعز الدين 
السفاعنل ل 0 7 


اسان قت 


بين سفارة الشعر وشعر السقراء 


عبد اللطيف الأرناؤوط 


في ديوان «دروب العمر» يضيف الشاعر يعقوب الرشيد إلى آأول ديوان 
أصدره بعنوان «سواقي الحب» سفرا جديدا يحاول فيه أن يطور تجربته 
الشعرية ويغنيهاء فالشعر ليس وسادة من ريش يسند الشاعر رأسه إليهاء 
ويدوّم في أحلامه. إنه معاناة ومكابدة, وصيد عسير لفراشات الإلهام 
وعصافيره المحلقة, ولا سلاح مع الشاعر ليصيدها إلا مخيلته وإلهامه, وهو 
في يقظته ونومه طريح وساوسه الشعرية. قد يسعفه الحظ فيقتنص اللؤلؤة 
١‏ الثمينة أو يطبق يديه على فراغ..!! 


الشاعر في نظري شاعران: واحد يسترسل مع 
سجيته حين يكتب فيروعك بصدقه وعقويته أكثر 
مما يأسرك بفنه. وآخر بيده مقتاح الصنعة 
ومصياح علاء الدين: ققد أهلته ثقافته الفنية أن 
يحترف الشعر على قواعد وأسسء وتقنيات 
مرسومة. يعرف كيف يفصل القول ويقيس 
يفسظرة القن التى أورثها السلف للخلف: فهى 
يسحرك بفنه ولو كان كاذيا. 

الشاعر الأول.. يصادقك حين يكتب لك» وينفذ 
إلى قلبك عبر تواصل إنساني والشاعر الآخر 
يسحرك امتلاكه فن الكلمة؛ فأنت فى محرايه فى 
دهشة وإعجابء ويعقوب الرشيد شاعر الفطرة. 
يحدث قارئه ببساطة وعفوية مثلما يحدثك أقرب 
التاس إليك حين يشكو إليك همّه.. أو أمك حين 
تفيض عليك مشاعرهاء أو رجل الشارع حين 
يقفصح عن الحوادث الجارية. وهو لا يتكلف القول 
تكلفاء ولا يطلب الصنعة فى القول ليوهمك أنك 
عاجز عن أن تعبر مثله؛ بل يفتح لك نافذة للتواصل 
والمصارحة. فتحس كأن بينكما شيكا مشتركها 
وصحيحا.. هو ذاك الذي يربط الإنسان بالإنسان. 

وككو ]ها شفع له صدقيه وإضداتته القخاضة 
ما يمكن أن تلحظ في شعرة من الكلام العادي 
البسيط الذي يأنف الشعراء المحنكون أن يتعاملوا 
معه.. لزعمهم أنه ليس من لغة الشعرء وهم في ذلك 
التكلف يضعون بينهم ويين القارىء سدا منيغاء 
ولا سيما إذا كان القارىء ‏ حصيفا يدرك جيدا 
لعية الشعر المزّخرفء وما تتطوي عليه من إيهام. 

أن تكون شاعرا يعني أن تعبر عن نقسك 
بصدقء أن تنفذ كلماتك إلى أعماق من تتوجه إليهم 
بمشاعرك وأحلامك وأفكارك. 

وقصائد «دروب العمر» حكاية حياة يلخصها 
الشاعر يعقوب الرشيد في مطلع ديوانه.. فيقول: 


هوذاالعمر مضت أجلامه 


وغصيت: تبح كيلستلات السنيحة 


وارتعاش الشوق في ومض العيون 
ورقصناعندماكان الشذا 
يغفمرالآفاق في رفق ولين 


على أن الشاعر حين يتضخم إحساسه بالزمن, 
فيلخُص حياته في أعوامها الخمسين وهو يقف 
كالمراقب لا يندم على ما قات من عمره. ولا يقيم 
الدنيا ويقعدها لذهاب الأآيام وكرهاء فهو راض عما 
قدمء سعيد بما متحته الحياة من حلوها ومرها. 


كان هذا من ربيعي يافتى 
وخريفي لم يزل يرن و لسعد 
سوف أجني من زماني غايتي 
وأواري من زمائي كل حقد 
أنامنغئثى تباريحالهوى 
فرعى الود ولميتكث بعهد 
كمرأيت الدهر يرميني أسلى ر 
ورأبيت الناس لا تحففظ ودي 


عاجعاججاجعا 


أنشامن خلف قيودي باسم 
مشرق الطلعة مرفوع الجبين 

لوأك _نأعرف مالحق دولا 
ذلة الفقفقدر ولا سوعء القنون 
في فؤادي إن هالراعي الأمين 


وتفاول الشاعر يثير الإعجاب حقاء قهو أمام 
«الخمسين» لا يرثي نقسه شأن مصطفى لطفي 
المنفلوطي حين غزت سواد شعره الفساحم شعرة 
بيضاء ولا يبكي شبابه شأن الشاعر خليل مطران 
حين وقف على شاطىء اليبحر في مدينة 
الاسكندرية وهو عليل.. فقال: 


وكانئي آنست يوم يرائلا 
فرآبت فو المرأة كيف مماتي 


الدنيا طمع أو مال: 


فإن جمعت المال ظنّا آنني 
أملكالدنيا ستف ‏ دوالمالكقة 


اساه 523 


وما أحوجنا اليوم أن نيحث عن هذا اللون من 
الآدب المتفائل الذى يجفف بحيرات من الدموع 
مكيها عراوك ]+ فتغصوا خناتهم :مكلف تقصو] 
عيشناء تحن بجاحة إلى انقتاع على المياة. يهنا 
الثقة بالنقس والقدرة على مواصلة الطريق. يعدما 
سلبتنا مآساوية الشعر الرومانسي كل أمل قي 
التطلع إلى بسمة القد. ١‏ 

والشساعريفدون اريدقت لا عياض 
بأقراحها دون شطط أو مبالغة: فقد تمتع في حياته 
بالجمال في شتى ألواته. أحب المرأة لكنه لم يقتل 
نفس من اجلهاءولم يخرج يه الح عن طوره: فهو 
معتدل شأن أي انسان عاقل يوازي بين توازعه 
وعقله. فهو يخاطب محيويبته التي عتبت عليه 
لتووق: 

ققالت له: 


أأسكب تحت مسسرر التلحهجوم 
دموع اشتياق وحزن صيور 
كك 22 با 2د 1ه 96 


فيجيبها مدافعا عن نفسه: 


فائتالمرادُوآنت المصير 
فماةأقاممن سلا قلبه 
ولاراقه العيش رهن السعير 
تلومني بُعدي بغير اكتراث 
وكسم كنت أتنوي إليك المسير 
بجنح الدجى وقبيل الصباح 
لكي لا يرائني صبي غغرير 
فيفضح سري وأبقى ملوما 
ويبقى جتاحي كسيح ا كسير 


فالشاعر ليس عمري النزعة, لا يقتحم على 
حبيبته خيمتها وأهلها نوم؛ وهو حريص على 
سمعتها وكرامتهاء بل يشيه نفسه في تلك الحال 
في الرغبة والحرمان بطائر يحوم قوق النبعء فلا 
يجرق أن يقتري منه خشية الصياد: 


كطيريرىالوردفيدفقه 
ويتقرب منه فيلقى الشرور 

فيناى وفي جائحيه الأمسى 
يطير ويجه لاأئى بطيهينر 


وهو شعر لطيف يبرع فيه الشاعر بالتودد إلى 
الغراة:ويحسن وضقف لواعجة ويضمته رسنال 
مترفة تترجح بين الغزل العفيف والصيوة 
الجسدية اللاهفة. وولعه بالمرأة يدفعه إلى مراقية 
سلوكها وتصرقاتهاء فلم تفته صورة تلك العجوز 
التى التقاها فوق متن الطائرة فى إحدى سفراته. 
المرآة وكأتها تتحسر على شيايها الضائع 


ليبقابيالالحياة فىالمّرآة 
هالها ماراآته حول لماها 
وانتشار الغضون بالقسمات 
إذارآت وجههفادروبا ييحت 
لأكف الخريفء, للعاصفات 
تمأهوت علىالخدود يلمس 
بيد هدهاشقااءالحياهة 


إن شعو حيضوي اللوعتيدء القازائي رهق 
يحاكي فيه أحيانا شعراء القزل القدامي 
وأساليبهم: ويبدو أنه قرأ لهم وأحبهم وخمس 
بعض مقطوعاتهمء وهو يكثي عن محبوياته على 
غرارهم بليلى أو هند أحيانا.. يقول 


وإن بقيت (ليلى) على الورد إنني 
لياق على ودى بقاء مصصمم 

وإن طلبت (ليلى) وصالي وصلتها 
وأسمعتها أشهى أغانئي المثتيم 


ويبدو أن الشاعر وفي لزوجته يهديها ديواته. 
ويحن إليها في أسقاره ويرى فيها ملهمته الأولى, 
لكن نفسه منفتحة على الجمالء وهو أقرب في 


داه 


طيعه إلى التنمودذج الإنسانى الذي بحب منع الحياة, 
ويطلب اللذة بكل أشكالها ويتعشق معاشرة 
الأصحاب,. ويستمتع بالنادرة, ولا ينسى قى 
شعره حتى لذة المادة. فهو إلف مجالس أتس 
والأناقة.. مرة.. في كناكري يصف عشاء قُدم له.. 
فعافكة نفسه:: فكتن نتتدزا: 


فصوت ح الا على خلادم 
فابطأحللاوجحج اع الشواء 
فجاء بلص م وخيب به 
كثير من النمل حمر الغشاء 
عضضت على لحمه في الطباق 
أبت أن تلين بمضغ وماء 
فأاعملت فيها ض راسايها 
أسهل يلع صخو البئساء 
تكسا الأوانسى تشكولنا 
سخاماعليها أطال الشواء 
«كوناكري» بفغينيا سقاك الإله 
ومذك من ه يتخي رالعطاء 


وقد وفّرت له رحلاته وأسفاره عير عمله فى 
السلك الديلوماسى تجارب غنية ومشاهدات فريدة 
منورها فى شعو ومتحكه :شطولا اتشتانيا 
وعززت صداقاته وخبراته فى الحياة: إلا أن 
اهتمامه كان في غربته على الناسء وعلى الطبيعة 
باقتمياد: فقد أو حت له وؤية الأهكار فى #لتدنه 
عارية شتاء. كاسية صيفاء بالتأمل في دورة الحية, 


وتقبل الوجود خيره وشره. 


إن أتى المحلّ فالربيع عطاء 
لاأخافالزوال حتىالزوالا 


على أن اغتراب الشاعر الطويل سفيرا لبلاده 
يردنا إلى «عتوان هذه الدراسة» فظاهرة سقارة 
الشعراء والأدياء رافقت أدينا العربي منذ نشأته, 
ققد كان شاعر القبيلة سفير قومه لدى اليلاطء أى 
سقير الأمير أو الخليفة لدى بلاطات آأخرى. ثم 


أمتدت هذه الظاهرة فى أديتا المعاصر حتى 

فالشاعر نزار قبانىء وعمرا أبو ريشة.. وعدد 
من سفراء دول الخليج العريي هم من الشعراء. 
ولع ير النقناد هذ الظامر: أو يمنتو لها تيار 
للسفارة. ود ابح ا 0 
نظرة أصلح من سواه لتمثيل قومهء والملاحظ أن 
فكة من الشعراء السفراء قادهم الشعر إلى 
السقارة, وفكة منهم قادتهم السقارة إلى الشعر 
يسبب اغنرايهم وعزلتهم عن مجتمعهم.: فهم 
يجدون فى الشعر نافذة للإفصاح عن الذات.. أو 
تنقيسا عن الغربة, وتعويضا للوطن الغائبء فكأن 
الشاعر السفير يجد فى شعره صورة بلده التى 
فرضت عليه الظروف أن يبتعد عنهاء فهو يبني من 
الشعر عالما بديلا لعالمه في ربوع الوطن حيث 
الشاعر السفير يعقوب الرشيدء قصورة الوطن لم 
تيرح خياله. وهو حين يعود إليه يمحس يما يحس 
الطائر العائد إلى عشه.. يقول. 


قد عدت ياوطئى ولست بسائل 
عن سؤددإن لميكن بسماكا 

جلييت بجا لت مان يكيو يحو 
غيري ولمأشغل بغير حماكا 

وهواك في قلبي يِجسّده الدنا 
فقراه لم يخفق بغير هواكا 


إلى بلده «الكويت» وكأنها صرخات المهجرين في 
الحية إلى ولبنات)! يقول: 


برح الشوق بي فسر ياحادي 
صوب دنيا الحجمال. صوب بلادي 
إقذفالآه قفي البعاد فإني 
أحمل الهم والأسسى في بُعادي 
الكقويت.الكقويت. أي تنداء 
فيفميعابق بطيب ودادي 


مه 2 


عشت فيها كما رراد وفائي 
واعتزازي يمالهميامنأيبيان 

أبن فيض الهناء؟ أين التدامى؟ 
أين شمل الأحباب؟ أين النادي؟ 

كمليال جئيت ما شئت منها 
وهواها أشهى أغاني فؤداي 


للحب بكل طيوقه وألوانه مثلما علّمه الصبر على 
الشدائد: 


سأاصير حتى يستقي الصبر من دمي 
فيلفيه مرائم صبرافعلقما 
أضم جراحى حانيا متعاليا 
وما أنا شاك فاقصديني يمن رمى 
ومِجعل ذاك المر مشهدا مكرما 
فيالك من دنياتريدين لوعتي 
وفي القلب حب للجمال وللحمى 
خلقت لزرع الحب قي كل فسحة 
لييقى شذاه للمحبين بلسما 


لقد أغنى القامر نظرته الرائقة بالحياة المؤمنة 

إن يعقوب الرشيد لم تبطره النعمة. ولا أذلّه 
لغير الحب. 

حب الإنسان والطبيعة والحياة.. إن تمسكه 
بالقيم النبيلة قد دقعه إلى استهجان المزهوين 
بمجدهم الدنيويء وما يحوزون من مال وعقار 
أعمتهم عن ممارسة إنسانيتهم: 


إِنّكَ دودة 

تختال ببردة إنسان 
قد أعماك الطغيان 
وخلت بأنك إنسان 
انا 

لم تبلغ شأو الإنسان 


إنك ما زلت كما قلذا: 


دودة..!! 

تختال يبردة إنسان 
يسحقها الخوف من الإنسان 
يمضغها الهم مع النسيان 


إن التزام الشاعر هو التزام القيم الإنسانية, 
المبادىء السامية التى تعلى كرامة المخلوق.. أو 
يرقى بإنسانيته إلى آفاق تتجاوز النزعات 
المدمرة والحقد والطمع والضعف البشري. 
ولذلك لم يسلم منه حتى قومه حين لمس 
تخاذلهم أمام العدو الصهيوتي: 


هل لي أسائل أين الصيد في مضر 
وأين أبناؤهم في كل مبدأن..؟؟ 

نامواعن الحق. عن أقداس قدسهم 

لا يبقطف النصر ما دمنا هنا شيعا 
وليس بالفرقة الرعناء نرتجع 


عار جار جار 


آن الآوان ليضووا ذَُلَ غظشتهم 


وينهضواء والعاة فسي ركبهمم حلم 
ويرفعوا فوق أبراج السناعلما 

دود مجتد لهم فين كتان سسنتم 
كما استعاد صلاح الدين قدسهم 

وهب للطعنة التنجلاء معتصم 


وهكذا اتسعت ساحة شعر «يعقوب الرشيد» 
لتسجيل انطباعات نقسه. مثلما نذر وقته 
لتسجيل هموم الإنسانية.. فيرهن أن عطاء 
الشاعر لا تقيده الحدود,. ولا يخضع للتصنيف 
والنمذجة.. 

ومَنْ يستطيع أن يقول للبحر. ٠‏ من أي السواقي 
ماؤك؟؟ 

وأي قطرة من مياهك تضمخت يعطر الأزهار 
أو خالطتها نكهة التراب؟؟ 


8 هماه 


لقد ارتبط إيليا أبو ماضي مع الطبيعة ارتباطا فكريا ونفسياء 

وعايشها معايشة سطحية كما عايشها الشعر القديمء. ولكنه نظر 
إلبها بعد ذلك نظرة أخرى. و تناولها تثاولا بعيدا عن الوصف 

الخارجي متمشيا في ذلك مع النهج الرومانتيكي حيناء ومستقلا 

عنه أحدانا أخرى. 

وهو يتنئاول تصويرهاء وموضوعها تناولا جديداء ويحس بها 

إحساسا كلياء وليس إحساسا حِرْئَيا متفرقاء كما كان الشاعر 
العربي القديم.. 


لصتت لك 


إنه يحس بها ككلء قهوى يستشعر محاستهاء ما 
ظهر منها وما بطنء ويحبٍ أشجارها العارية 
والكاسية, ويقكن يأزهارها الذاوية والتامية, 
ويتمنى أن يكون زهرة تعبق في رياضهاء أو طائرا 


أتيتها يشياب ضاع أكثيره 


وغيّبته الليالي في مطاويها 
فاسترجع الحب قلبي فهو مغتبط 
وعادت الروح خضراء أمائيها 
سئلت: ما راق نفسي من محاسنها؟ 
فقلت للناس ياديها وخاقيها 
ما حبيت من الأشجار؟ قلت لهم: 
الحب عتدي لقناميها وذاويها 
قالوا: ماتتمنى؟ قلت مبتدرا: 
ياليتني طائرء أو زهرة فيها 


فأبو ماضى تناول الطبيعة هنا فى صورة كلية 
وأعجبته هذه الصورة بكل ما فيهاء دون أن يركز 
على زاوية واحدة من زواياها فهو يحيها بكل 
متناقضاتهاء ويصور جمالها تصويرا يشمل 
مناظرها المتباينة. وأشكالها المختلفة, لأنه يلتقى 
بها من خلال وجدانهء ويستغرق فيها استغراقا 

حم هو قلذرنبيوصندينا كويضة فثارنه يعي 
بلوحكه ككل: مم عتايكه يَحوكيات هذه الأنويهة 
ومخطوطها و الزانها: حك له متناف هذه الخطرجة 
داخل إطار الاوبحة بل تتضاقر وتعاون حص ترج 
هزه الصورة راكضة 'جميلة: قد اتققت فيها الألوان 
تشخيص إيليا لمناظر الطبيعة وامتزاجها تجد ملكة 
خجالقة نو حريكا بطلية هذا التشصيصن لبكية 
تشخيصا نايعا من شعوره لا مجرد الضرورة 
اللغوية, أو الاستعمال المجازي. 

وإذا اسففتا إلى تتكس ابن المح السكانة 
السوداء فى قوله: 


جحاءت تهيهادى كالقراب الهائم 


ملنثنوظخة مسودة القوادم 
تصيح بالتهتان ويبسهماهم 
وغطيلت لمحل بوي لاائم 


ونجد تشخيص السحابة هنا وتشبيهها 
بالغراب الهاكم وبأتها تصيح: تشخيص من يعنى 
بالصورة اللقظية من تشبيه واستعارةء دون أن 
يكون هذا التشخيص نابعا من الشعور أو وليدا 
لعاطفة وكذلك قوله: 


أماترى الأرض قد أعطتك زهرتها 
مخضرة واكتسى بالفور عاريها 

فللسماء بكاء في حدائتقها 
وللرياض ابتسام قفي تواحيها 


قللتشخيص دواقع لغوية توخاها الشاعر في 
هذا الطباق بين البكاء والابتسام. 

أما التشخيص الذي تخلقه الملكة القادرة من 
سعة الشعور ودقته فهو التشخيص الجدير 
بالإعجاب حقا.. لأن الشعور الواسع هو الذي 
يستوعب كل ما في الأرض والسماوات من 
الأجسام والمعاني فإذا هي جنة كلها لأنها جزء من 
تلك الحياة المستوعبة الشاملة.. والشعور الرقيق 
الذي هو يتأثر يكل مؤثرء ويهتز لكل هامسة 
ولامسة. فيستيعد جد الاستيعاد أن تؤثر فيه 
الأشياء ذلك التأثير وتوقظه تلك اليقظة وهى هامدة 
جامدة مخ العاطفة. و خلوعن الآرادة: ولتاحذ مخلا 
ما قاله عن «لوس انجلوس» فهو يرى كل فصول 
هذه المدينة ربيعا ضاحكاء ويجد في هبات النسائم 
وهي تسري زيادة معرفة بالحب والهوىء ويدعوك 
أن تحتسي الجمال بعينيك احتساءء ويراه خمرا لن 
تعصره غير يد الحب الناعمة الرقيقة.. كيف لا 
والأرض تنبت الحرير الأخضرء والغدران يملؤها 
الماء الكوثرء إنه عاجز عن وصف مشاعره إزاء هذا 
الجمال الرائع. هذا الجمال الحقيقي المترفع عن 
الصنعة والزيق.. 

وفي نص آخر نستمع إلى أبي ماضي وهو 
يصف الطبيعة فتنحس بعاطقة عميقة وراء هذا 


5 ماه 


الوصف ونراه يشخصها تشخيص ا نشعر 
وراءه يشعور صادقء وإحساس بخباش:: إنه 
على البعد يسترجع صورة طبيعية جميلة ليلادة 
ويتمثلها أمام ناظريه خيالا كما كان يراها من 
قبل حقيقة. فيزداد اشتياقه لها» وحنينه إليهاء 
ويحبها قي كل حالاتهاء في تعيمها ويؤسهاء 
سعادته وشقاكه. 


تلك المنازلء كيف حال مقيمها 
تمشي على صدر الطيور لحاظنا 
نشوىء كمن يصغي إلى ترنيمها 
نكاد نعشق في الأزاهير الدمى 
أزمارهاء وتحس نفح شمدمها 
نشتاقهافي بؤسهاونعيمها 
ونحبهافي بؤسهاونعيمها 


ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى أكثر امتزاجا 
بهاء وأعمق عاطفة نحوها دون أن يمنعه وصف 
جمالها ورسم ظلالها وألوانها من إظهار هذه 
العاطقة الجادة وذلك الامتزاج العميق بها. 


أحلام أرزتها ولطف نسيمها 
حدث بنيه ا شيخم وفتاهمو 

عنليث غابتهاوظبي صريمها 
خبره مان الكواكب لم تزل 

تحنو على العشاق بين كرومها 
مازال بلبلهايغئني للريى 

والسحر تنفثه لواحظ ريحها 
والريح تلتقط الشزذى وتذيعه 

من شيحها طورا ومن قيصومها 
وهضابها يلبسن عسجد شمسها 

حينا وأحيانا لجين تنجومها 


الواله المشفقء بينما الكروم تظلل هؤلاء العشاق 


فى مودة فائقة ومحبة عميقة: 


خبرهمإن الكواكب لم تزل 
تحنو على العشاق بين كرومها 


تمهذا الاين اجات اللسعرية كذ ويه 
اللامعة, بيتما الشطوط الهاجعة في وداعة:؛ الراقدة 
في أمان تحلم بعودة الغائبين في المهاجرين. 
ونتمنى لهم عودة إلى ريوعهاء ورجعة إلى تعيمها 


حدتهم عن ليلها وتجومها 
وعنالهوى في ليلهاوتجومها 

وعنالشطوط الحالمات بعودة 
للغائيينء. رجع ل ةلتعدمها 


أليست هذه الشطوط تمتزج في نفس أبي 
اهن وتشتارك اخلاعه ومشاعره واماسسة. 

وقي مشهد آخر نراه يضفي على الكواكب حياة. 
فهى تشاركه عواطفه وتسهر معه لأنه علمها السهر 
وتهتز بصبابته وجواه... هذا هو أبو ماضي مع 
الطبيعة والحب والعمق القلسفي والروحي الذي أخذ 
هذا الجانب السحري يفتقده الآن في العقد الأخير 
من القرن العشرين.. وأخذ الجفاف يدب في أغصان 
الشعن:: وأش ذلك البهاء يفتك يتن الأإحاستس. 
حتى أخذ الجمال يتساقط من الشعر يعد أن أصايه 
مرض القلق الإنساني في عصر الصراع النفسي.. 

وفي عصر أخذ يسلب الإنسان حريته الخاصة» 
بل حقه الروحي الخاص الذي يناجي به ريه. 
ويتعبد به في رياضة علوية روحية:ء إنهم يريدون 
نرّع إحساس الروح وتسييسه في دين جديد 
يرقض الجدال الحسنء الرقق قي المعاملة وينادي 
بالصدام والإرهاب والمتفجرات لذا. عدت حيث 
الطبيعة والجمال والحب في أحاديثي وبرامجي 
الإذاعية حيث تذاع من إذاعة الكويت.. وحيث بدأت 
الكتابة في البحث عن الجمال والحبء والتغني 
بالطبيعة فاليوم مع إيليا أبي ماضي حتى أجول مع 
شعره الرقيق المصور لجمال الطبيعة وجمال 
النفس الشفاقة.. حتى أجد حمالا آخرا أهيم يه 
لأتقي البغض والفتنة التي تطرق كل باب لتعيث في 
الأرض قسادا مقترية على الدين وعلى الإسلام.. 
وعلى الإنسان العظيم.. 


اسه 201 


إيليا أيو ماضي يشخص الطبيعة تشخيص المحب 
المناجي, لا تشخيص المعجب المتفرج الذي يرى عن 
بعد والمكتقي بالمنظر الخارجيء والاستمتاع 
السطحي. فهو يصفها ويشخصهاء ولكن في تعاطف 
معها وفي مناجاة غزيرة بالشعورء يدعو من حوله إلى 
إمعان النظر فيها والاشتراك معه في الامتزاج بها 
قائلا: 

إنه لعجب حقا أن يكون المرء في هذه الطبيعة 
بينما قليلا ما يراها ويعرض عنها وهو جزء من 
زهورها وشذاهاء ينام عن نجومها وقد خلق الله لعينه 
ضوءها وتهارها. 


عاد للارض مع الصيف صياها 
فهي كالخود التي تمت حلالها 
ما راهها هد إلا اشتتهيهاها 

ذهب الشمسس على آفاقها 
وسواد الليل مسك في تثراها 

ونسيمالفجر في أشجارها 
وشوشات يطرب الثهر صذاها 


والسواقي فقن راقصة 
ضحكتهاش وو وتهليل يكاها 
والأاقاحي صور خلابة 
وأغاني الطير شعر لا يضاهسى 
انهاالجنة فاعج بس لامرىء 
هوفيهاوقبيلامايراها 
أيهاالمعرض ع نأزهارها 
لكشلوتعلمياهذاء شنذاها 
أبها تائم ع نناتجمها 
خلق الله لعينلك ستاها 


وحيتما يدخل الغابة مع حبييته يرى فيها صورة 
لحيه وصدى لأعماق وجداتنه فهذه زهرة النسرين 
دنت من الزنيقة. واقترب العاري منها بالكاسيء في 
تألف بديع, بينما الماء من حول هذه الزهور يتراقص 
والطيور تشدو. 

إن ما في هذه الزهور من مودة ومحبة جديران 
أن يكونا بين المحبين فكما تعلن الزهور عن حيهاء 
وتغرد الطيور بعواطفهاء فكذلك ينبغي أن تكون 


بحن: 


1ه لماه 


نيافت الأزهار عند الضحى 
متككلاات في نواحيها 
أالوى على الزنيق نسرينها 
والتتف عاريها بيكاسيها 
واختلجت في الشمس آلوائها 
تآ لفتء. فالماء مسن حولها 
يرقص والطير تقنيهما 
من لقن الطير آنا شيدها؟ 
وعلوالزهر تآخيهاه؟ 
ياهندهذي معجززت الهوى 
وإنهيافي ناكم افيها 
لاتستحسي الزهر بإعلانها 
فهفالناتحجبين نوريها؟ 
وتهتف الطير يها قيالربى 


بل إن الشاعر يضفي على الغابة حياة مليئة 
بالمشاعر والأحاسيس قمظاهرها تشاركه مع 
صديقته نوع أحاسيسهماء فإن تضاحكا سمعا صدى 
الضحكات معهما من الشحارير الصداحة, وإن شكيا 
صمتت هذه الشحارير تشاركهما شكواها: 


تسكدد إذ نشكو شحاريرها 
فاإئما التغفريمد يبيؤذيبها 
وإن تضاحكا سمكما الصدى 
وإن مشيتاف وق كثبانها 
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مهو حيئما يطيل التظر الى حياةا لذهرء 
ويستشف ما فى أعماقها يرى النهر يشاركه رعشة 
روحه. ويلمح فيه شفافية نفسه. 


قال والنهر كم طوى من صبايا 
قفأطصطصرقت استشف الميافها 

فإذا النهر فيه رعشة روحي 
حين يرى فيها صدىي ذكراها 


وهو لا يفرق بينه وبين الروضة المعطار 
ومكتوبه. فهذا البلبل الصداحء ربما غرد فكان في 
أغرودته معبرا عن حكاية حب كان الشاعر يخفيهاء 
ويخشى أن يبوح بها. 

وهذه زهرة البنقسج تحيا وتطل قيها روح وستى 
على روح الشاعرء تتاجيهاء وتمتزج بهاء وتحكي لها 
أسرار نفسها. ثم هذه قطرة ماء تتلاشى أمام الشاعر 
فيرى في تلاشيها مصرع دنيا عاقرة: لأن بينه وبين 
هذَه القطرة من الوشتاكج ها حفظها كيرة فى عينة 
تعدل الدنيا أو تزيد. 


فربأنشودة م نبلبل ترد 
صوت حكاية حب خفت أحكيها 

ورب روح كروحي في بنفسجة 
وسثى أطلت على روحي تثشاجيها 

درب قحطرة ماء لاغغقثاءيها 
شاهدت مصرع دنيا في تلاشيها 


ثم هو عندما يمنرزج بهذه الطبيعة ويسرى نفسه 
جزءا منها يحيا مع الأرضء ويشعر بأن الصيف حينما 
رد للأرض شبابها قد أعاد له كذلك أحلامه المطوية, 
وشقاه كما شقا ها من الآلام والأسقام. أليسى هو 
والطبيعة ممتزجين متعاطفين؟ وليس الآمر مقصورا 
بينه وبين الطبيعة على امتزاجهما وتعاطفهما في 
العواقف السبهحة.واللحظات السعيدة: 

بل إنهما يمتزجان كذلك ويتعاطفان في المواقف 
المقبضة. واللحظات الحزينة. 1 

فها هو الشتاء يقبل قجأة فيتجمد الماء. ويمذع 
المرعىء ويذبل كل شيء. فينقبض النهرء وتسكن 


أمواجه عن الهياج ويتعثر هو في مسيره... 


وانقبض النهر عن الهياج 
وكان مث لالزاخر العجاج 

يصارع الأمواج بالأمواج 
يبا مسب حالأوزوال دراج 

كيف غدوت موطىء الاحصداج 
ومعبر الخلق الى الخراج 


وإذا الشاعر يشارك النهر انقياضه. ويتعثر هو 
الآخر فى مشيته؛. ويرى الدنيا ضيقة المسالك فهو 
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والنهر تجمعهما عاطفة واحدة, ويمزج بيتهما إحساس 
واحد هو الضيق والانقباض والشعور بالتعثر. 

وأيو ماضى تناول مضامين جديدة: فقد ازدرى 
بالمدينة, وغنى بالقرية حيث يجد فيها خلوة لذاته, 
ونشوة في أحضانها بعيدا عن ضوضاء الناس 
وإشكالات | الحداة. 
ا 
الشهون لآن من سانقيع حب الخاوة واعتزال النام 
لأن المجتمعات صاخية, وهي مثار للمشكلات وعبء 
على ذوي النفوس الرقيقة الشعور فنرى شاعرنا 
يقول في ذلك: 


لبت يه اك وم سن 


حيث التجوم تلوح سافرة 
لمعتلتحطف ستراولاكفثئا 
والفقجصر ماء جيوب هأرج 


والطير يملا شدوهالوكتنا 
وعلىالريى الأظلال راقصة 
وبدالنسيع تداعب الغصئا 
ويحالمداتن إن سساكنهما 
كالهميت ل ويطمر ولادفقفا 
كسع رحت استسقي سرائيها 
فهمت ولكن محئنةوضتى 
ولكم سهرت فلم أحجد قمرا 
ولكعوشدوت فلم أجد أذنا 
قفقصاء أحب الشاعرالمدئا 
كرى الورى طول المقامبها 
فاستتنيط وا المعجحلات والسفئا 
ولقد ظفسرت بيعمركب لجسب 
فخرجت أطوى السهل والحزنا 
والشروق يدفعه ويدفعني 
حتى بلفت المثرل الحسنا 


فهو قي القرية يجد أمانيه. ويحقق أماله. حيث 
بينما في المدينة يجد الصخب والضوضاء ويغني 


فلا يسمعه أحد ويسهر قلا يناجي قمرا ...... ولذلك 
قرب الي القرية مدقوعا يشتوق عارم قو 

ثم هى في قصيدة أخرى يصف المدن بأتها 
عميت أبصارهاء. وضعفت قواها في طلب قوتها. 
فهو في المدن قد فقد ذاته وضيع أحلامه ورواءه. 
ولم يملك من أمره شيئا. وفي حين يجد ما اقتقده 
في القرية التي يحبها في كل أوقاتها صيفا وشتاء 


لله ما أشهىالقرى وأحبها 
لفقى يعيد مط ارح الأقكار 
وإن شئت تعرى من قيودك كلها 
فانظرالى صدر السماء العساري 
وامش على ضوء الصباح فإن خبا 
قامش على ضوء الهلال الساري 
عش في الخلاء تعش خليا هانكا 
كالطير... حراء كالغديسر الجاري 
عش في الخلاء كما تعيش طبيوره 
الحر يأبى العيش تحت ستار 


وأبو ماضي يشارك الروماتتيكيين إشادتهم 
بأهل الريف. فقد كان هؤلاء يختارون أيطالهم من 
بين الفلاحين الذين كانوا في الأدب الكلاسيكي 
محصورين لا يتحدث عادة اليهم ولا عنهم. وقد 
اختار «وورد روث» أبطاله من هؤّلاء وقال: أثرت 
الحياة الريفية الجارية اذ فى هذه الحالة تلقى 
عواطف القلب الجوهرية أرضا أكثر مواتاة ليلوغها 
درجة النضج وأقل عسرا لآن العادات قي الحياة 
الريفية ترجع في الأصل الى هذه العواطف الأولية. 
وهذه العواطف الرقيقة. لذا رأيناه يغبط أهل القرى 
على ما يرونه من متعه وجمال وما يتحلون يه من 
صدق وصقاء. 


اني حسدت على القرى أه لالقرى 
وغبطت حتى نافخ المزمار 

ليل وصبح بين إخوان الصفا 
ماكان أجمل ليلتي ونهاري! 
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يبقلم: د. ولدد قصاب 


المعايير ضوابط للأنشطة المختلقةء وهى 
معالم تعرّف بهاء وتكون دليلا على تقردها 
وتميّزها من غيرهاء ولولاها لادعى أي شيء أنه 
إياها؛ وأن قواعد أي نشاط ‏ فنياً كان أو غير 
فني ‏ قيد لا جدال قي ذلك. ولكنه ليس قيد 
عبودية» بل قيد حراسة وحياطة» قيد حماية له 
من أن تعدو عليه العاديات,. وأن تقتحمه 
الغازياتء مدعية ملكيته أى الشركة قيه. وإلا 
لماذا وضعت التعريقات والقواعد والأنظمة 
أصلا؟ ولماذا حرص المناطقة على ما يسمى 
«التعريق الجامع المانع»؟ وكيف تميز في اللغة 
-لولا أعراف خاصة ‏ بينها وبين اللغوء وفي 
القن بينه وبين العبث؟ أيسمي التاس الفارس 
الذي يمتطي صهوة الجواد. ويندفع على غير 
هدىء محطماً الحواجز التي توضع أمامه بطلاء 
أم يُسمّى كذلك من راعى وجودهاء وقفز فوقهاء 
ولم يكسر واحداً منها؟ 

قالقن ‏ شأن أي عمل قيود. وقواعدء 
وآغلال. إنه ليس تحررا ومضيا على غير 
بصيرة. وكلما أتقن الففان صنعته. وارتقى في 
سلم الإبداع» يدت هذه القيود له وكأنها لا قيود, 
ويدا مستعلياً عليهاء يقفز فوقها ‏ كجواد 
الفارس الدرب - ولكنه لا يحطمها. ومتى 
حطمهاء وتحرر منهاء لم ينتج قنّاء يل عبكاء ولم 
يُسم فتاتا. يل مخريا متتهكا. 


وقد تتغير المعايير والأصول من عصر إلى 
عصرء ومن أمة إلى أمة. وقد تحطم مدرسهة 
أدبية قواعد مدرسة قديمة. ولكنها ترسي محلها 
قيما أخرى. تدعو إليهاء وتروج لهاء وتعد 
الخروج عليها صّبُّوءًاء فالقواعد عاصم من 
الفوضى. وتمييز للجهد العبقري المنظم من 
الجهد المشوش الضرير. 


فوضى الشعر الحديث: 


الفوضى. وتتخر قفي جنبيه روح العيث 
والاستهتارء وقد أصبح ‏ في غيبة المعايير التي 
مطية ذلولا. لا تتأبى على أحد. وتُطمح الجميع 
في الوصالء لقد عمتٌ الشكوى منه وطمت. 
الحداثة الأنيّاه الأصلاء هم أول ضحايا غيبة 
على هذا الشعر وتقويمه. 

واستمع إلى محمود درويش يشكو هذه 
الظاهرة قائلا: «إن الشعر العربى الحديث 
كحركة جديدة. هو شعر تجريبي حتى الآن. 
وبالتالى فإنه قد شطح شطحات بعيدة جعلت 
الاغترابي عن الناس إحدى السمات المارزة فى 
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العلاقة.. بين الشعر والناس.. فأنا أرى أن 
الشعر العريى الحديث ليست له ضوابطء وليس 
هناك نقد حقيقى يواكب هذه الحركة. فالحركة 
«سائية» بدون ضوابط. وأصيح عمرها الآن 
الشعر العربى الحديث: «الركاكة» ومصدرها 
قعلا هو سهولة النشرء. وعدم وجود ضوايط» 
واختلاط الحايل بالنابل فى ذهن القارىء 
العادي الذي لا يستطيع في أحايين كثيرة أن 

ويقول محمود درويش في مقابلة أخرى 
معيرا عن هذه الفوضى: «أنا من الذين يعتقدون 
إلى درجة جعلت القارىء العريي يقترب من 
الح بإقلاعه عن هذا العسدن واسححفافة: حتى 
أنا ‏ وأنا شاعر أدعى أنى شاعر حديث لا 
الشعر الحديت» ظيعاء فتالك ستيان كفيزة جذا 
كلق بالشعر الحدفين: وتعلى اككن 
أن يكتب كما يشاء متحللا من كل شروط 
بسهولته. وشجع الناشتةء والمراهقينء: وغير 
الموهوبين على التنطمح.. قنشأت هذه 
الفوضى..»(3). 

ويتحدث شوفقى يغدادي عن ذلك: «التسيب 
صدر ويصدر من مدارس وتيارات أدبية 
واروائحة شوم ظى الخد د يها شااطيا 
مدن صرعات عهلية غريية انس على الذوق 
إن هذا التسيب الكبير الذي لم يسبق له مثيل في 


الحداثة تكسر المعايير 


وإن الحداثة المعاصرة ‏ على ألسنة 
الكثيرين من كبرائها ‏ تدعو إلى كسر المعايير 
والقيم الفنية على نحو ما تدعو إلى كسر أنماط 
كثيرة من القيم الخلقية والاجتماعية والدينية 
وغيرهاء وهيى لا تيبشر بضوايط جديدة تحل 
فخلهاء هما محكذها) أقري ]إلى الههم متها الع 
التجديد كما بينا قى مقال آخر(؟). وهي بذلك 
قرصتين: 

دافرضنة المعاركة والمواؤكة مين القيم الفتنة 
التي يقوم عليها قديم الشعر وحديثه. لتكوين 
الرأي العلمي الرشيد. 

فرصة التعرف على معالم هذا الحديث: 
وأصوله التي ينهض عليهاء للحكم عليه كما 

وأنت لا تفتأ تسمع طاكفة من أرباب الحداثة 
نقولون: ]إن الحداكة ترقض التشكلء كترفهن 
النمذجة., لأن تشكلها يحيلها إلى ثايت من 
الثوابت, إلى نوع من أنواع السلطة, وطقس من 
الطقورس: 

يقول كمال أبو ديب عنها: «هي رفض 
للإنجازء أو للقرارء أو للوصولء تماما كما كان 
الحلم الرومانسي القديم. لكن من أجل أن 
توّمن بإمكانية الوصول.. لكنها ترقض 
الصيفة الجاهزة. هو التحول إلى القواعد. هى 
توليد إمكاتية السلطة. والحداثة ‏ فى جوهرها - 
رقض السلطة..»(0). 

ويقول أيضا: «الحداثة إذن هى أرض 
الضياع. تيه دون علامات» تيه جسده أدوئيس 
في خلق مهيار الذي «لا أسلاق له.ء وفي 
خطواته جذوره».. من هذا المنظور تصبيح 
الحداثة لا احتجاجا على السلطة: أو رقضا لهاء 
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أو ضرت عا عذهنا يحيشي :يتل السلا كا عنيناء 
وانتماء إلى ما يقع خارجها.. هكذا تعيش 
الحداثة في مناخ من الحرية المطلقة, الحرية 
التي تخلقها هي ذاتهاء ولا تمنح لها منحا. وهذه 
الحرية مولدها لذاتهاء ولأنها كذلكء. فليس ثمة 
من قيود تحدهاء أو قوانين مسبقة تضيطها.. 
هكذا تنتهى الحداشة إلى نقطة اللاعلاتقية 
لتصيح انقطاعا عن الماضي من أجل ار 
والقمبامت اع والشتافنين سنن ال 
المستقيل..»(1). 

ويمضي أبو ديب - بحدة أعنف - يرفض 
المعايير. ويسخر من الثوابت. مهما كان 
مجكدرها فقول والجحداكة؛ جو مسركاء لسع 
رقضا للشكل فقطء بل هي رقض للتشكل. إنها 
وعي حاد لخطورة التشكلء لأن المتشكل 
النهائي المحدد الواضح. هو وحده القايل لأن 
كن لفسينا:والطقى حضنه استمني الشلطة .. 
من هنا ترى أن أولى سمات السلطة في الفكر 
الدينى مثلا تأسيس الأشكال ‏ أي الممارسة 
الطقسية ‏ حتى فى الغياب المطلق لأآي دلالة 
واضحة أو للمضامين. ولذلك يقوم الفكر الديني 
على مفهوم التحريم والتحليل. والمحرم دائما 
ذو شكل بارز ومرتبط جذريا بممارسات شكلية 
سرعان ما تتحول إلى طقوس.. ولذلك فإنها إذ 
تكون جوهزيا رقضا للسلطة فَإنما تحسيد 
رفضها قي رفض (لاواع. واع) للشكلء 
وللتشكلء ومن هنا يصبح النص غير قايل 
للتشكل ضمن أطر محددة.. وقي هذا الفقرض 
للشكل - الطقسء النظام المرتيء السلطة ‏ نرى 
كيف تلتقي الحداثة مع تيارات التاريخ الباطنية, 
مع الصوفية بشكل خاصء فالصوقية ‏ في 
جوهرها ‏ كانت رقضا للشكل ‏ الطقس - وبحثا 
عن النظام اللامركيء هذا النظام اللا متشكل 
الكامن في انسيابية العالم وتداخله وتشابكه. 
أي في حلوليته. ومن هنا كانت الصوفية رفضا 
للفكر الديني المتشكل ذي الحدود والفرائض 
والطقوس..»(7). 

ولا يهمنا الآن من هذا الكلام المضطرب 
المشوشء الذي يحمل مغالطات وإسقاطات 


غريبة لا حصر لهاء إلا المفهوم الواضح الذي 
يقدم للحداثة. قي أتها رفض لكل معيارء أو 
نظامء أو تشكل. إنها ‏ بتعبيره - الضياع., والتيه 
من غير معالم, ولذلك يشق الشاعر الحصديث - 
كما ترسمه النظرة الوجودية الهيدغرية على 
لسان خالدة سعيد ‏ «طريقة في ملكوت العبث» 
حيث لا معتى للكلام.. وها هو مقذوف فى العالم 
غريياء وحيداء وما من وسيلة يتحدى بها قوى 
العالم المعادي غير الرفضء وإذ يتخلى عن هذا 
العالم وعلائقه يجد نفسه منفيا ولا وطن 
له.. )2 

ويعوق إنوان القتراة أنهتا مد النفمة 
الرافضة للقيم والموازين الضابطة: فيقول: 
«الحداثة تنطوي على قلق لا يريمء داكم لا يعفو 
عليه الزمن: تنطوي على نوع من الهدم المستمر 
في الزمنء دون أن تتحول إلى بنية ثايتة, 
تنطوي على سؤال مفتوح لا تأتي السنوات 
ودإكانة عقهى و جمدي نطم القمم الراسيقة 
والسائدة في كل العصورء لا لإقامة نظام قيمي 
جديد. يل بحثا عن نظام قيمي شكلي 
ومضموني معا مقذوف يه_دائما قفي 
المستقل.:. لقت م السنين كاستتمر ان لأنه 
داكا مو هيع شك :داف وضع سؤال» وداتمنا 
متناقض في داخله. ومتناقض مع إطاره 
الاجتماعيء ودائما قايل للمراجعة. بلا انتهاء إلى 
حل قطعي..»(). 

وإذاكانت الحراتة كتزفشن المعاتكن الفتية: 
معتيرة إياها قيودا على العمل الأدبى: وإذا كانت 
تأيى الاحتكام إلى ضوابط معينة ‏ وإن كانت 
من وضعهاء وعلى هواها ‏ فأي معتى عتدكذ 
لدعوة الداعى إلى الاقتراب من الشعر الحديث 
بنموذج حديث, وقوله: «فعندما نقترب من 
الشعر الحديث بنمودج تقليدي لا غراية أن 
يحدث صراع قد يعيقنا عن القراءة: أو لا يحقق 
لنا متعتها. أما إذا نحن قرأتا الشعر الحديث 
ينموذج حديث فقد يوصلنا هذا إلى الاقتراب من 
القصيدة, حتى لا نقول التوحد معها..(١٠١)‏ 
وبأي نموذج حديث تقكريء مادامت معاييره 
غير واضحة:. إن لم نقل ‏ مع المغالين الذين 


قرمان ذه 


توقفنا عند بعض آرائتهم ‏ إنها غير موجودة؟ 
وهل تبقى دعوة الاقتراب من الحديث بتمودج 
حجديثت ذات معتى أصلا إذا صدقنا كلام أبي 
ديب من أن «كل نص جديد يكسر شكل النص 
القديم.ء فيصبح مالديتا لا محجرد عدد من 
النصوص التي يمكن اختصارها في نموذجء بل 
سلجلة من التصتوكن المختولشة بالمموالدة 
واخلنات غيو القائلة للاختصار فى مود 
ومن هذا يمكن ‏ دون صعوية كبيرة ‏ الحديث 
عوتنية القصيوة القريية. تكن من المستديل 
الحديث عن زذية القصيدة اللحديكة :190): 

وإذا تجاوزنا مرة أخرى ما ينطوي عليه 
كلام أبي ديب من تعميم ويعد عن الموضوعيةء 
واكتفينا ‏ على عجالة - ينقضه بكلام اثنين من 
شعراء الحداثة أنفسهم: محمود درويش الذي 
يقول: «انك تستطيع ان تجد لغة مشتركة 
ومتشابهة عند غالبية الشعراء. وكأن القصيدة 
العربية الحديثة ‏ بمكات تجلياتها ‏ هي قصيدة 
كتيها شاعر واحد..»(؟١)‏ وبلند الحيدري الذي 
يقول «أبرز عيوب شعرائنا اليوم ‏ هؤلاء الذين 
يتادون بالحداكة - انك لوقرات لعشزات من 
هؤلاء الشعراء. وربطت قصائدهم الواحدة 
بالاتخرئ: لما اختلق علءك شى»: إوّن الشخطسة 
هنا تختفي...(5١).‏ 1 

أقول إذا ضرينا صفحا عن كلام أبي ديب 
الذي يريد أن يبني للحداثة مجدا زائفا وهدمناه 
بأقوال الحداثيين آتفسهمء فلن تطوي كشحا عن 
دلالته الواضحة التى نحن يصددهاء وهى النفرة 
هدخ امعان والوعوة انى كبر الأفطية 
والقواعد. 

ولابد من السؤال عندكذ: وكيف يمارس 
الناقد عمله؟ كيف يحكم على العمل الأدبي؟ ما 
أدوات حكمه؟ إن كلامه ‏ قئ غيبة مقاييس القن 
وأدواته ‏ لن يعدو أن يكون حدسا وتخميتا. 
ولن يرقى إلى أن يكون حكما موضوعيا جاداء 
فقن شناعت العسابيير: وعمت الفوهس. واخطط 
السايل هالقايل: وأصيع مخ شاء مقول كما نشناء: 
ولم يبق أمام المتلقي ا ا ل 
سوى أن يقيل ما يلقى إليه. بغير سؤال عن 


شعرء أو قصة. أو مسرحية. أو غير ذلكء ما كان 
لك أن تحتج أو تخاصم. وما أدوات محاجتك 
وقد جردت منهاء وأصيح كل شيء أمام عينيك 
هلاميا زتيقيا يجد من يداقع عنه. ويدخله ‏ 
بحجة التحديث والتجريب - حرم الآدب. 

وهكذا تمضي الحداثة المتطرفة في الهدم 
وأبحة اندر و1 اي عت ايك دايا 
ا ا اي 
السياسية مدار التشاط القنى» وقد مارست هذا 
الوحؤى عون الالكينل مينر المغزفة النشتية: 
إن كان ثمة معرفة يقينية..»(5١).‏ 
القتدييئة وإعازة تلن شاملنة فى متظومة 
المقهومات والنظام المعرفيء أو ما يكون صورة 
العالم في وعي الإسحان: ومن كم وحكن ايقل 
إنها إعادة نظر قى المراجع والآدوات والقيم 
والمعاييرء وهذا معنى الشعارات التى أطلقها 
بعض رواد الشعر الحديث في الخمسينيات. من 
قبيل «روؤيا جديدة».: «إعادة حلق العالم» 
مستعيدا فيها الإنسان صلاحية وضع المعاييرء 
وكسن الشحعراكم وكقف الجمائق» فلن وحتى ما 
رأى جبران الذي جعل إنسانه الأعلى يتمثل قي 
«المجنون» و«السايق» وجعل «خليل الكافر» 
يبني مجتمعه «الفاضل» أى مجتمع الإيمان 
الحق. والذي قال: لا يكسر الشرائع اليشرية إلا 
قلب الله(5١)..‏ 
الأعراف والقيم: الفنية» والخلقية. والدينية _ لا 
تقدّم لك البديل. وبذلك يقتقد الحوار أي أساس 
يمكن أن ينهض عليه. 

وفى ميدان القن يضح كل مايتشقه كان 
المعايير _ نضا حديئاء يسميه ما يشاء. ولا 


1ه لباه 


يستطيع الناقد إلا أن ينحني تقديرا لهذا الخص 
الحديثء وأن يمارس عمله قي إطار التنييه على 
عبقرية فلان في كسر نموذج سابقء أما أن 
يحكمء أو يقومء أى يوجهء قهذه مهمة لم يعد لها 
دورء وبالتالي لا يستطيع أن يقول لأي ممارس 
لقن الكتابة إن هذا الذي تكتيه ليس شعراء أو 
قصة. أونعن ذللهه إذ قن ركوق لهذا الكلذه معت 
مازامة معاي الحكم شاك معسوشة:وفادام 
صدر الحداثة ‏ وهي تجريب وخروج مستمرى- 
يتسع لكل مجرب. بل يعده عبقريا. 

وبالتالى تصن الحداقة رهذه المفتاهيم 
التي عرضناها لأبرز دعاتها ‏ تك العاجزين. 
وقطار الوصول السريع لكل القافهين 
والعتيظلينء ولاسهما جتل هذه الآياء الكسؤل 
الذى لا جلد له على التعلم والتحصيلء وهو 
ينشد البلوغ الحثيث. إنه يجد في الحداثة 
تسويقا لكل ما يقول» وسيكون له مصلحة 
شخصية في الدفاع عنهاء والانحياز إليها. 
وذلك أن الانحياز إلى مدرسة فنية تقوم على 


أسس وأنظمة وقواعد تجشم الراغب في 
دخول حرم الآدب جهدا وسعيا دؤوياء 
وتتطلب موهبة وطاقة. أما أيواب الحداتة فإنها 
لاا تزه طالباء ولا كلق فى وج أنه لذ 
مكائدر عثدها: ولا قواعد ولا ؤي الفن هرية 
مطلقة. وإن أمثال تلك الآراء التى سقناها منها 
غيضا من فيض لتجركه على التقحم 
والتجريب. قالحداثة تجريب واجتهاد, ولكل 
مجتهد نصيبء وهو إن لم يحظ بالأجرين 
حظى على الأقل بأجر واحد. 

وإن إقبال الغالبية العظمى من شباب هذه 
الأيام على الكتاية بهذا الأسلوب الحديث لا يعني 
آبدا أنه أكثر مناسية للحياة المعاصرة: أو أشد 
التصاقا بها. وأوغل في نفوس الجماهيرء وإلا 
قفيم هذه القطيعة إذن بينه وبينها» كما لا يعني 
شعر الحدافة أن الشعر التراتى فقد تأتيره. 
وانتهى دوره؛ وإنما ذلك مسوّغ ‏ علاوة على 
الترويج الإعلامي له بهذا العجز الثقافي الذي 
نتحدث عنه. 


١‏ من مقابلة معه. في جريدة الشرق الآوسط: 75/ 17/ 1944م. 
؟ لقاء معه في مجلة الجيلء انظر جريدة البيان: ١5‏ / 7/ 


*41وام. 
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«طاغوت الكلام»(١)‏ هو عنوان المجموعة الأولى 
للشاعر: محمد فؤادء وإذ نتوقف عندها بشيء من 
التفصيل فإن ذلك يعود إلى أمرين: الأول هو أن 
الشاعر أحد الأصوات الأساسية التى شكلت تجرية 
«ملتقى جامعة حلب الشعري «تلك التجرية التي 
تمخض عنها فيما بعد عدد غير قليل من كذاب 
قصيدة النثر في التمانينيات. والثاني أن قصيدة 
النثر على سعة انتشارها لم تحظ حتى الآن 
بدراسات نقدية تطبيقية موازية تبر سماتها 
وتقنياتها الفنية وموقعها في حركة الحداثة 
الشعرية العربية. من هذا كان لزاما علينا أن نعطى 
هذه المجموعة حقها من الدراسة لعلنا نستطيع أن 
نبدأ حوارا مع الشعر دون أن ندّعي تقديم القراءة 
الأمثل لقصيدة النثر التي مازالت تثير كثيرا من 
الجدل في الموقف منها وف مقاربة خطابها الفذني. 


إن البحث في «شعرية النص» لن يقودنا إلى 
مشكلات التنظير وفوضى المصطلح التقديء بل 
سنجاول تلمس «الشعرية» من خلال بعض المرتكزات 
وعتاصر الكحليل :التي اصحوت شاكمة قو التدراسات 
البنيوية على اختلاف تياراتها. وسيظل النص بلغته 
ونظام إشاراته وما يحيل إليه من دلالات وما يثيره 
فينا من روؤى وأحاسيس وأسئلة. هو المرجع الآأساس 
في دراستنا يعيدا عن أية مفاهيم مقحمة عليه. 


١‏ -ملامح أولى: 


- تحاول هذه المجموعة أن تقدم نفسها ضمن 


حقل الكتابة الشعرية الجديدة, التي لا تعني بالبناء 
الذاشق الكمن فصني كل نحطل الورشاكل القضلة 
الك ككون بكاءة الشارسى أمقنا دن هنا تقمر هذا 
الدرض عن التتضرين الطباعنى النخاض [الأحرافك: 
والنمط الجديد للتتقيط والتوزيع الخطّي للنص 
(قطعء: تجزيء, بتر أسطرء أو كلمات). واللجوء إلى 
البياض العازل والمربئعات. وترقيم المقاطع 
واللوحات. ووجود العناوين الفرعية التي تتيع 
العنوان الرئيسء ثم نوعية ورق الطباعة, 
والتصميم المدروس للغلاف. حيث تؤدي هذه 
التوساظ العكلية عدة كف 33 حخظيف 
باختلاف السياق الذي ترد فيه. 

تضم المجموعة سبعا وعشرين قصيدة 
تورّعت على مائة وثلاث 
وعشرين صفح ة., 
ويمكننا أن تلتقط فيها 
ثلاثة عوالم رئيسة هي: 

عام الذات 
المحبطة التي تحتفي 
نخبناتها وحجتر ضرازتها 
ووحشتها. 

ب عالم الذات في 
محاولة توحدها بالأنثى 
كمعادل للغيطة المفتقدة. 

ج عالم الذات في تلمسها لعلاقات الواقع 
الموضوعي وكشف مظاهر القهر فيه. 

وتنتظم هذه العوالم الثلاثة روح متمردة: 
قلقة. متوترة , تكش ف عن نفسها في الاستخدام 
الفردي للغة جديدة تتشكل على أنقاض لفغة 
راسخة في شبكة كثيفة من علاقات التشاكل 
والتياين ضمن العبارة الواحدة: أى بين العبارة 
والأخرى. 

دوإذا كان شنة قساض سنطة البتاء وأخرئ 
معقدة البناء. فإن معظم قصائد المجموعة تميل إلى 
بساطة البناء فتتكشئف وحدتها الموضوعية من 
خلال دفقة أو حركة ذات اتجاه واحد. وذلك 
بياستكثناء ثلاث قصاكد هى: «تفصيلات لمشفى 
بعيد», «طاغوت الكلام», و«غبار الدولة». 


ننالييك 


حيث تتمركز القصيدة حول نقطة معيئة ثم 
تمتد وتتسع دائرتها بتتيع المنظورات المحتملة 
لهذه النقطة. وكثيرا ما تكشف هذه الظاهرة عن 
جهد عقلي وتخطيط واع للعمل الشعري وحدس 
فني مصقول("). 

ويشكل العنوان في قصائد المجموع ة كلها 
نقطة أرتكاز رئيسة يتم التيئير عليها على مستوى 
الانزياح الدلالي والتركيبى للنص. وبذلك يؤدي 
وظيفته قالإنحاء يموموع ودلالات'القصيدة. 

- وغالبا ما تبدأ قصائد المجموعة بجملة أشبه 
بالإضاءة المفاجئة لحركة كانت مستمرة من قبل 
ويأتى الشاعر ليتابع تلك الحركة مما يفسح 
المجال واسعا أمام مخيلة المتلقي ليشارك هى 
الآخر في إعادة كتاية الننص من خلال تصوره 
للحالة والإحساس بها. أمّا عن النهايات فإن 
القصائد تنتهى في معظمها بإشارات التعجب 
والاستفهام ولعل ذلك يؤكد إلى حد ما المزاج 
السوداوي والقلق والمتوتر الذي يتلبس أجواء 
الجموعة: 

بالاضافة إلى الملامح العامة السابقة فإِن 
القصائد تستعيض عن الوزن والقافية المميزين 
للنظم بإيقاع آخر ينجم عن مجموعة من 
التوازنات والمؤثرات الصوتية والمعنوية 
والشكلية التي تتناوب وتتوالى وفق نظام خاص. 
ولن نجد صعوية في الكشف عن الوسائل الفنية 
المتعددة التي يتكيء عليها الشاعر والتي أصيحت 
مالوفة. كالتكرار. والتقديم والتأخير. وخرق 
نظام الجملة. وتطويع اللغة للسماع الشاذء 
والاستعارة على تنّوعهاء والإقحام, والتضايفء. 
والتشاكلء والتباين. والقجوة: مسافة التوترء 
وغير ذلك.(7). 


"3 عوالم المجموعة: 
أ-عالم الذات المحيطة: 


تتدرج ضمن هذا العالم القصائد التالية 
بحسب تسلسلها في المجموعة وهي: صورهة 


سعمترة لذكمة تان هه ذوهياء الللك: 

في فَصائد قصيرة ومظة البناءة هيف يكن 
حصر المحتوي في كلّ منها يدفقة فكرية واحدة 
واضحة البداية والنهاية, قهي أشيه «بذهر وحيد 
الاتجاه». وكما قدمنا فإن عناوينها توحي 
بمضامينها حيث تيدو القصيدة كتجسيد للعنوان: 
ويغدى العنوان الآس الذي تنبني عليه القصيدة. 
وهكذا فإن قصيدة: «صورة شخصية» ‏ على 
سبيل المكال ‏ هي بالقعل محاولة لرسم صورة 
الشاعر الذي يبدا بخلق عالمه بصيفة ضمير المتكلم 
«أناء وهو الضمير الذي يفتتح به أولى قصائد 
الموعة 

والقصيدة التى تحمل عنوان: «لاكحة» هى 
أيضا لاكحة أمنيات يحلم الشاعر بتحققها فيعددها 
بدءا من الصباح الذي يلم الدفاتر عنه حتى 
الأيادي التي تعانق الحرية. وكذلك قصيدة: 
«اختيار» التي كثيرا ما تتردّد فيها «أو» العاطفة 
التي تقيد معتى التخيير بين أمرين تواجههما 
الذات. أما القصائد الثلاث الأخرى وهى تحمل 
عناوين: «قهرهء وديومياء و«الملك», فإنها تساهم 
بدورها في الكشف عن حالة القهر. والرتابة 
اليومية السقيمة, والملك المقّوجٍ بالبرد والوحشة 
الجارحة. 

إن هذا الترابط الدقيق بين دلالة العنوان 
وموضوع النص مؤشر على التخطيط الواعي 
للعمل الشعريء هذا التخطيط الذي لا يقع في 
الافتمال والصحعة الفخنة يفسا مع من 
الشكل الأمثل لتحقيق التناغم بين مجمل عناصر 
التصن. 

وتمكنقا أن نتلمس :عسالع النذات الحبطة: 
اليائسة. في هذه القصائد على عدة مستويات. فعلى 
مستوى المفردات تجد أن عددا كبيرا منها يتكرر 
أكثر من سواه ويحمل معاتي الإحباط. 
والككبات والوعكة ا و لانو سوه إصسة عاطلة 
لغوية واحدة تتأسس من الاشتقاقء والترادف. 
والقرابة المعنوية(4). ومن تلك المفردات نذكر: 
معوج. الخائبون: مهملة: الخيانات: تالفء خيية, 
سدق علخ العزن. القون لوقي الكايوس»: 
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الخشنة: يجهشء البكاء. أعرج. مخلّعة. متكومين, 
غبارء رطوية, المدعوكة: المرشوقة: الذيابء البردء 
الوحشة:؛ السعالء المهتركة. شاحب.ء قليل. 

إن هذه المفردات ضمن سياقاتها التي وردت 
قيها تنطوي على إحساس عميق بالقهر والخيية, 
هذا الإحساس يتعمق أيضا على مستوى 
التراكيبء فنجد سيادة الجملة الاسمية وشيه 
الجملة التي تفيد الثيات والانقلاق أمام تراجع 
الفعل الذي يقيد الحركة والانفتاح ولا سيما في 
افتتاحيات القصائد التى تأتى على النحو التالي: 
«أنا/ كما يمكنني الحديث عنه/ معّوجء «الكثير, ما 
أنتظره من هذا العالم:/ قناع كام الدفاتر عني»» 
«يعد لحظة واحدة/ لك أن تنتفض كعصقور». 
«الصبي الصغير/ الصبي الصغير الذي 
يختبيء / في جسدي». «كعادته/ تتّحى كي يمر 
الصاخيون». «أتا ملك الغرقة». 

ومما يلاحظ في هذه الجمل الافتتاحية أن 
الخبر يتأخر عن المبتداء وهذه المسافة التي تفصل 
بين المبتداً وخيره تنفتح على إمكانات واحتمالات 
عدة تعرف عادة ب «علاقات الغياب» في مواجهة 
«علاقات الحضوره المتحققة لغويا ودلاليا في 
النص. 

وعلى مستوى التوازنات المرتكزة على 
الإحساس الصوتي والدلالي والتي تكشف 
بوضوح عن الذات في وحدتها ووحشتها نجد 
الأمثة التالية: «بلحى مهملة/ وقامات منسدلة», 
«ناظرا إلى خيبة اباي : كما اسيل الستارة»:, 
«بعد لحظة واحدة/ لك أن تنتفض كعصفور/ أو 
تغني وحيداء. «الواهب 0 الكتب/ 
المنتصبء لا كالمشجبء».: «ملك شاحب/ ملك 
قليل/ ملك». 

ان هذه التوازنات الصوتية القائمة بين: 
«مهملة ومنسدلة» و «واحدة ووحيدا». و«الواهب 
والكتب»., و«المتنتصب والمشجي» و «ملك وملك». 
والتوازنات الدلالية بين: «اللحى والقامات»»: 
و«الخيبة والستارة المسدلة». و«الانتقفاض 
والغناء». «والشاحب والقليل». تسهم في توليد 
الايقاع الموسيقي وإثرائه على مستويين: مستوى 


تناوب وتوالىي الأحرف المتجانسة. ومستوى 
القرابة التي تت 

ولا يفوتنا أن نلاحظ في هذه النصوص 
مظاهر التشاكل والتباينء والمفاجآة وخلخلة بنية 
التوقعاتء التي تولّد توترا داخليا حاداء وتعرّز 
الشعرية. كما في قوله: «ملك من البرد/ والوحشة 
الجارحة/ ملك من السعال والأسنان المهترئة / 

قالتشاكل المعنوي (5) هنا نجده في هذا 
اليرد والوحشة والسعال والأستان المهتركة 
والوقت الضائع: وشاحب وقليل. حيث تجد أن 
المقّوم السياقي الذي يتكرر من خلال هذه 
الكلمات هو الدّلالة على الضرر. وهذا التشاكل 
يجعل المتلقّي يفهم الخطاب من ناحية: ويضمن 
وحدة الخطاب من ناحية ثانية. 

وقولة: «أناء / كما يمكنني الحديث عنه/ 
معوج/ وتقق روحي على ساق واحدة «فالتباين 
هنا بين ضمير المتكلم «أناء الذي يدل على الحاضر 
والضمير المتصل الهاء في «عنه» الذي يدل على 
الغائب. وبين «روحي» التي تحمل صفة معنوية 
و«ساق» التي تحمل صفة حسية. وبين «معوج» 
عبنم بابق اكد 
ا 
خلال استخدام حرف النفي دلا» 

وربما كان لجوء الشاعر إلى البياض العازل, 
والتوزيع غير المنتظم لآأجزاء العيارة الواحدة على 
عدة أسطرء وتسكين الكلمة الأخيرة في القصيدة 
دليل آخر على حالة التوتر والتمزق الداخلي التي 
يعيشها. 
بتفكيك الجملة التقليدية. ويؤدي البياض العازل 
بين فقرة وأخرى إلى فراغ ينفتح على عدة 
والموتء. وإشارات التعجب المتبوعة بالاستقهام 


5 هران 
2 


تعيرٌ عن الرفض والاستتكار والأسكلة التى تبحث 
عن إجابات. 


بعالم الذات قِ محاولة 
توحدها بالأنثى: 


يتكون هذا العالم من اثنتى عشرة قصيدة هي 
على التوالي: «وأنا أحاولك». «أول المطر.. آخر 
الوحشة». «قافلة»., «تلميذ». «أوتوغراق»., 
«لقاء». «ماهم». قصيدة»»؛ «كينونة» ,2.21/18 
«القدوسة» «الليلة الأخيرة للرجل». 

تنتقل الذات في هذه القصائد من حالة الإحباط 
والانكقاء المرير إلى محاولة التوؤحد بالأنكى 
كمعادل دفاعي يعيد إليها توازتها وغبطتها 
المفتقدة. لكن هذه المحاولة تظل مشوبة بخوف 
خفي يلقي بين حين وآخر ظلالا من الحزن 
الشفيف تصل حد الانكسار. وليس عيثا أن أولى 
هذه القصائد تحمل عنوان: «وأنا أحاولك». ققى 
المحاولة دائما هناك خطر الاخفاق الذي يفقد 
الذات طمأنينتها وهدوءها ويدقعها إلى ساحة 
معركة جديدة قد لا تشتهيها. 

وأول ما يلفت الانتياه في هذه القصائد تلك 
الحركة النفسية المتواترة والمتوكّدة عن 
الاستخدام الكثيف للفعل والجمل الانشائية. 
ولعل هذا ينسجم مع محاولة التوحد بالأنثى 
التى تستنفر الطاقات الكامنة في الذات وف اللغة 
على حد سواء. 

وهذه بعض الأمثلة التى توّضح ذلك: «هل 
تعرفين كم انتظرتك؟/ شارعا كاملا من المطر». 
«أكسر كل الالعاب/ والمفاجآت المركونة على 
الرف.. وأختارك/ ومن قال غير ذلك؟/ ومن قال 
غير ذلك؟»., «نملك أن نصفر بفرح ما يكفي 
لحديقة». «لن نتساءل كثيرا../ يمكن أن نتصافح 
بحرارة/ يمكن أن نقف طويلا صامتين / 
كالأارصفة». «سأهتق عاليا. / الآن/ سامط 
عنقي كالزرافة/ وأنطح القمر الكسول/ 
سأشتهيك». 

ويتأكّد هذا الاستنتاج كلما تقدمنا خطوة في 


التحليل قنجد تقديم الضمير العائد للموّنث على 
ضمير المذكرء والتقديم يعكس داتما الاهتمام, 
ومن ذلك قوله: «آنت تعرفين/ وأنا أيضاء. 
«يمكن أن تستديري أنت إلى الخلف/ وأستدير أنا 
إلى الحائط/ أن تسائي عن الطقس/ وأعبث 
بأصابعي كالطفقل». ويأتي الخرق اللغوي لنظام 
الجملة العربية ليلفت الانتباه أكثر إلى المرأة / 
الحبيية, نحو: «أنا من سيق ولك.. حيث تحول 
المضاف إليه إلى مفعول يه. ومثل هذا الخرق كثيرا 
ما نجده عند أتسي الحاج بشكل خاص. 

ولتلاحظ الحضور الكثيف للأنثى ومحاولة 
التتوحد بها من خلال الوظيفة التي يؤّديها 
الضمير المتصل «الكاف» في الجمل التالية: «أنا 
أعرفك/ لقد حاولتك تماما/ وما كسبتك/ وجئت 
من كل حدائتقك/ كعشبة/ وعلى أطراقف 
أصابعي / وقفت كي ألمحك». 

وكثيرا ما يتكرر هذا الضمير مع الفعل 
المضارع في صيفقة المستقيل ليشكل لازمة 
موسيقية للنص على المستويين الصوتي والدلاليء 
ومثال ذلك: «أنا من سيقولك/ ومن ستهاريء 
أصابعه/ ليحصيك/ ومن سيكتبك في أول 
الصفحة/ وعلى الهامش/ ويستعيدك كثيرا/ كي 

أما عن العامل الآكثر فاعلية في جمالية هذه 
النصوص وشعريتها قهو: القجوة: مسافة 
التوتر. وتنشا الفجوة في لغة الشعر ‏ كما يرى 
كمال أبو ديب (1) يإقحام مفهومين أو أكثر. أو 
تصورين أو موقفين لامتجانسينء أى متضادين 
في بنية واحدة يمثل فيها كل منهما مكونا أساسياء 
ونتحدد طييعة التجرية الشعرية جوهريا بطبيعة 
العلاقة التى تقوم بينهما ضمن هذه الينية. 

وتأسيسا على هذا المفهوم: يمكن لنا أن 
نتلمس مظاهر الشعرية من خلال العيارات 
التالية: «هل تعرفين كم انتظرتك؟/ شارعا كاملا 
من المطر». «أنت تعرفين/ وأنا أيضا/ والغيمة 
العالقة على أطراف قميصكء. «ماهم/ الوردة 
التي نبتت على صدري ستكبر». 

ففي المشال الأول تتحقق الشعرية من خلال 


قريان انه 


الفجوة الفعلية العميقة بين «انتظرتك» و«شارعاء 
وبين «شارعاء و«المطر» من جهة. ثم وضع كل من 
هذين العنصرين في سياق بنية لغوية تمتلك صفة 
الطبيعية صن جهة ثانية» ثم الفجوة القسائمة بين 
الاختيار المتحقق وجميع الاختيارات الأخرى 
الممكنة التى لم تتحقق من جهة ثالثة. وهذه الفجوة 
علاقة بين المتجانس واللامتجانس, بين الطبيعي 
واللاطبيعيء بين الصيغة المجردة للتركيب اللغوي 
وبين ما تعير عنه الآن: وبين الخصائص التى 
يمتلكها فعل الانتظار والترابطات التي يثيرها في 
الذهن وبين الكون الرؤيوى الذي ينتمي إليه الآن 
عبر ارتباطه بالشارع, وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
العلاقة بين الشارع والمطر. هذه الفجوة هي انتقال 
حاد من كون إلى كون:ء آي خلق لمسافة توتر 
شاسعة بين كونين. وفعل الخلق هذا هو ما يولّد 
اعون 

وفي المثالين الثانى والثالث تتحقق الشعرية 
أيضا من خلال القجوة الفعلية العميقة بين الغيمة 
والقميصء والوردة النايتة والصدر. 

إن الذات في محاولة توحدها بالأنثى تبدو لنا في 
هذه النصوص متلهّفة. متطلعة إليها كحبيبة 
حميمة وقريبة من القلب: حيث تبدو معها الحياة 
أقل يؤساء وأكثر إشراقاء دون آي إسقاطات أخرى 
أو ترميز لكيانها خارج هذه الحدود. وذلك 
باستثناء قصيدة: «القدوسة» هذه القصيدة التى 
تنفتح على دلالات متعددة بحكم بنيتها الفنية 
والجمالية رقيعة المستوى. حيث يجد قيها كل 
مق حلما ما يبحت :عتنهء ربعا كان الحبيبة ثاتها: 
أى الأم: أو الحياة. وريما الحرية أو الثورة. وهذا 
الانفتاح على عالم من الإمكانات والإحتمالات 
والظلال والإيحاء. يرتقي بالنص من اللغة 
التقريرية المباشرة إلى اللغة الاستعارية والكنائية 
التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في الشعرية. 


ج - عالم الذات ف تلمسها لعلاقات الواقع 
والكشف عن مظاهر القهر فنه: 


توازنها من خلال توحدها بالأنثى تخرج الآن من 
شرتقة همومها الخاصة لتؤسس نصها الجديد 
ليس من خلال تجريتها الانقعالية بالحياة 
والأشياء فحسب بل من خلال الاتكاء على 
مرجعية ثقافية, اجتماعية. سياسية. من هنا كان 
لهذين النصين: «طاغوت الكلام», و«غيار الدولة» 
حمولتهما الايديولوجية والمعرفية. هذه الحمولة 
التى جعلت بعضهم يعدهما: «قيركة مصطتعة 
على قياس سائد لقول خطاب سياسي نقدي عبر 
شعن يراوح مكائة محلذا ومن :(9):وهتذا الحكم 
الذي لا يستمد حجته من القراءة المتأنية بل من 
الانطباع الأولى يتجاهل الفرق بين شعر 
إيديولوجي مباشر ومقصود لذاته في موضوعه 
وبنيته التعبيرية. وشعر يتكشّف خطابه الفني 
عن حمولة معرقية وإيديولوجية غير مباشرة أو 
مقصودة لذاتها. 

لقد حمل نتص: «طاغوت الكلام» عنوان 
المجموعة. وهذا يعني أنه يشكل تجربة خاصة أو 
يحثل مكانة متميزة في نظر الشاعرء قهى يحاول 
من خلاله أن يتنمس علاقة الذات يالواقع 
الموضوعي ومظاهر القهر فيه عبر شيكة غنية من 
الدلالات والثنائيات الضدية التى تولّد توترا 
حادا. وتكشف عن تقّدم اللوياثان/ الدولة, 
وهيمة الاتستان الحالم. 

في المعجم نقرأ معنى الطاغوت فترى أته 
الطاغي المعتدي. وكل رأس ضلالء وكل ما عبد 
دون الله. وهو الشيطانء والساحرء والكاهن. 
وطفغى الانسان أي جاوز الحدء وبالغ في العصيان 
والظلم وطغعى الماء ا الشيل أو اليهين فاج 
وارتفع. 

أما الكلام فهو القول ومفرده:- كلمة. والكلمة 
هي اللفظة, والخطبة, والقصيدة. فطاغوت الكلام 
عنوان مركب يلقي بظلاله على أكثر من معنيء فهو 
من ناحية إشارة إلى طغيان الكلام وغياب الفعل. 
ومن ناحية ثانية إشارة إلى حضور اللوياثان 
وغياب ما عداه. وهذه المقابلة بين طغيان الكلام 
وغياب الفعل تندرج على النصء فنرى المقابلة بين 
الرجل السقين التذى معي وَقاقا محايذا واليند 


83 هماه 


المفلطحة التي تسقط على كتفه المائل» بين يعيش هو 
ونموت نحنء بين فحولة اللوياثان وخصاء البشر. 

فالمقابلة فنا ترضد القارقة بين حالتين 
متناقضتين الحالة الأولى حالة الهيمنة والحالة 
الثانية حالة الاستسلام. الأولى تملك القول والقعل 
والثانية لا تملك إلا الكلامء الأولى قامعة والثانية 
مستلبة. وهكذا تشكل هذه المقابلة الأس الفنى 
لبناء القصيدة. 1 

وعلى مستوى التشخيص تقوم هذه المقابلة 
بوظيفة الصورة الفنية التقليدية. حيث بشكل هذا 
الانتقال بين حالة وأخرىء أى مشهد وآخر ما 
يسمى باليعد الثالث أو الصسورة الغاكية الك تثان 
في مخيلة المتلقى. وهذا ما نلاحظه في المقابلات 
التالية: «رجال ملتحون زاتغو اليصر ونساء 
طويلات داملات الخطى» :وجوه متطاولنة 
وأصايع هزيلة».: «أصايعي على حائط: ورأسي على 
جسدء وصوتي على حجر». «يدخل في تراكيب 
النساء والاذاعات ويبمحجده العشب والطير والله 
الجليل». 

وتتعرّز الدلالات في هذه المقايلة بالاتكاء على 
تكرار الكلمات والجمل ذاتها عدة مرات. فلما 
كانت القصيدة تنذر بالكارئة من ناحية وتصور 
ما حدث من تبدل وانهيار أو ما قد يحدث من 
ناحية ثانية:؛ فإن الشاعر يكرر كثيرا عيارة: 
«حيث فجأة». والمقطع الأول لا يتضمن سوى 
ثلاثة أفعال تحدد ما سيحدث فجأة: وهي. 
«ينطلق» و«تصرٌ» و«تنهار», وهذه الأفعال الثلاثة 
في سياقاتها تشير إلى حالة الذهول والارتباك 
وانقلاب الموازين فتقرأ بالتتابع على الشكل التالي: 
«حيث فجأة ينطلق رجال ونساء/ حيث فجأة 
تصر العجلات/ حيث فجأة تنهار الأشياء. 

وإذا كانت «حيث فجأة» تحدث هذا التوتر في 
ترقب ما سيقال. وما سيحدثء قإن تكرار عبارة 
«يا تعيش» في المقطع الاخير يعمق الإحساس 
يالقهر والاستلاب بقدر ما يشير إلى هيمنة 
اللوياثان وسطوته وبشاعته: «يا تعرش مولانا 
المتجلل بالقوة والفحولة/ ياتعيش صديق 


الزواحف والعطاءات الأزلية/ يا تعيش ونموت 


نحن/ ياتعيش ونذيل نحن/ ياتكون 
ونتلاشى/ يا.. / يا.../ يا... 

إنّ هذه المقايلا كيين تعيش وتوت تين 
ونذيل, تكون ونتلاشىء وما يتبع قعل «نتلاشى» 
من فراع وبتر يدل على تلاشي الانسان من خلال 
تلاشي العبارة ثم هذا التكرار المتتالي للحرف «ياء» 
وما يثيره البياض العازل إثره من مقايلات 
مشابهة في المخيلة. كل ذلك يعطى لهذا التص 
طاقة إيحائية مميزة تتعرّ من خلال الغلاف 
الذي صممه طلال معلاء والذي يتمثل فيه 
اللوياثان بشكله المرعب على خلقية من السواد 
القاتم. 

ويآتي النص الثاني «غبار الدولة» كسقر 
تكوين جديد.ء لا ليقص حكاية خلق الكون بل 
ليكشف مظاهر القهر والاستلاب في ظل ما يسمى 
بالدولة المطلقة. حيث يتشيأ الانسان: ويمسخ, 
ويفقد هويته. فتتماهى الضحية بالجلادء ويمعن 
الجلاد في قهر وتعذيب الضحية. تلك هى الدولة. 
وذلك هو الإنسان الذي أتشأها. ١‏ 

النص يحقل بالاقتباس والتضمين فيكتسب 
الجّدة والطراقة. كما يتكيء على مرجعية ثقافية 
سياسية واسعة, ومخزون لغوي ثرء قنلمح فيه 
صدى التأثر بالقرآن والتوراة وعلم الاجتماع 
والطب وحقى بعض الروايات كرواية جورج 
اورويل »١185«‏ التي يشكل معها علاقات تناص 
لا ليس قيها. 

إِنْه محاولة فنية لتحديد هوية الدولة: وفي 
التعريف تحديد. ومن هنا يعج النص يالمعارف 
دون النكرات. تحو: العلية الدولة. الملوكء التاجء 
أبطال الرياضة:. رافعو الاثقالء العداؤٌو ن, 
الضباط. الجنودء الزحارء السلء الحرشفيات, 
السرخسء العظاياء الوزراءء الكهنة.. الخ». وهذا 
الحشد الهائل للمعارف المتباينة في دلالاتها لا 
يشير إلى تشيؤ الإنسان فحسب يل إلى تشيق 
واستلاب كل كائن حي بما في ذلك النبات 
والحيوان. 

وهكذا نجد نص «غبار الدولة» يشكل علاقة 
تناص مع «طاغوت الكلام» من حيث العالم 


لجان 1 


الشعري الذي يحاول أن يشكّله كل منهما. 
“" - قصائد أخرى: 


هناك بعض القصائد التي تشكل عالمها 
الخاص بها دون أن ترتبط بقيرها من حيث 
الدلالة في تشكيل هذا العالمء وهذه القصائد هي: 
«تفصيلات لمشفى بعيد» و«طاولة» و«القصيدة» 
و«القصيدة ؟» و «اللاذقية١»‏ و«اللاذقية 27 ثم 
القصيدة الاخيرة في المجمموعة وتحمل عنوان 
«دنافذة». 

إن قصيدة «تقصيلات لمشقى بعيد» من 
القصائكد التي تلفت الانتياه في هذه المجموعة. ٠‏ فهي 
بالإضافة إلى بنيتها الهندسية التي تكشف عن 
جهد عقلي واع وحدس فتي مصقول تجد فيها 
خافن تعد عاض العدل لصوي و سايم 
محكم قوامه تتبع المنظورات المتعددة والمحتملة 
لنقطة بركزية واحدة هى «المشفى البعيد» وما 
يثيره هذا التتبع على المستوى الدلالي من علاقات 
جدلية بين صور الموت والحياة. الداخل والخارج, 
الوهم والجقيقة. تلك الصور التي مدل بتتايعها 
مناحًا فانتازيا يبعث على السخرية المرّة. 

إن العناوين الفرعية تسهم في تكوين البنية 
الهندسية للقصيدة وللمشفى المتخيل على حد 
سواءء فنراها تتوالى على الشكل التالي: الممر 
المؤدي إلى غرفة العمليات/ غرفة العمليات/ 
الغرفة الاخيرة إلى اليسار/ الحديقة المواجهة 
للمينى/ المبنى.. المبنى أيضا. 

وهكذا نجد التناعم أيضا بين العنوان العام 

«تفصيلات لمشفى بعيد» والعتاوين ن الفرعية التي 

تتمحور حول التفاصيل الداخلية للمشفى 
وصولا إلى صورته الباتورامية. 

ويمكن أن نتلمس جدلية الموت والحياة من 
خلال عدة صور تثير مخيلة المتلقى وتجعله طرفا 
آخر في إعادة إنتاج النْص لما تتمتع به من انقتاح 
على علاقات الغياب خارج النص ذاتهء كما في قوله 
عن الممر المؤدي إلى غرفة العمليات: «كم مر الموتى 
عليه. وكم عادوا/ وهم يقشرون الصباحات 


الأخيرة» وفي قوله عن غرفة العمليات: «الترقّب 
خلف الباب/ الزقرة في الحلق/ الدم/ الدم/ الدم. 
وعن الحديقة المواجهة للمبينى: «شاهدة على وقت 
يميل/ ولكن ليس لها/ إلا أن تطأطىء رأسها/ 
وتؤلف العشب بصمت/ للرجال المتدلين, 
كالدمامل/ من الشرفات المريضة». 

فالموتى مروا وعادوا قإذا هم أحياء بقدر ما 
هم موتىء والدم المتحرك في الشرايين يتوقف 
وعلامة توقفه السكون قوق الميم في كلمة الدم 
الأخيرة. والحديقة تؤّلق العشب (الحياة) فيما 
الرجال يتدلون كالدمامل من الشرقات المريضة 
(المىت). 

أما جدل الداخل والخارج فيتجلى من خلال 
التفاصيل الصغيرة داخل المبنى (الممر وغرقة 
العمليات) وخارجه (المبنى والحديقة). 

وتأتي في النهاية جدلية الوهم والحقيقة من 
خلال صور الموتى وهم يقشرون الصياحات أو 
وهم يقهقهون ويتيادلون التكات. 

وإذا كان التناغم الحركي الداخلي هو سر 
الموسيقى في قصيدة النثر فإن هذا التناغم يعبر 
عن نفسه من خلال تناوب نظام أمواج صونية 
ومعنوية وشكلية كما هو ملاحظ في المقطع التالي 
من القصيدة: «المسجى على الطاولة السوداء / 
الآردية الخضراء/ الأضواء المسلطة على فوهة 
الجسد/ اليود الجليل/ المهسيس الجارح 
للمشارط/ الدم/ الدم/ والقضاء الغائم». 

قالتوازنات المرتكزة على مستوى الإحساس 
الصوتي وال معنى الدلالي والتوزيع الخطي والقائمة 
بين «السوداء والخضراء» و«الآأضواء والقضاء» 
و«الدم والغائم» وما يرادف ذلك من تناوب حرف 
السين المهموسة في المسجىء والسوداء. والمسلطة 
والجسد والهسيس. كل ذلك يسهم في إثراء الايقاع 
الذي يضفي على خطاب النص حيوية موسيقية 
تعوض عن نظام الوزن والقافية الرتيب. وهذا ما 
نلاحظه أيضا ف المقطع التالي الذي يحمل عنوان: 
الغرفة الأخيرة إلى اليسار: «تعرفها أمىي/ 
والممرضة القبيحة/ والأمصال المعلقة في الوريد/ 
النساء السقطن أخيرا/ النساء النائمات على 


اليد 


جنويهن/ من القروح. «حيث ينتالى حبرت الم 
بكثافة في: أمىء الممرضة. الآأمصالء المعلقّة. 
حرق السين ني التشحاة: السشظلن: وهنا مدخل 
الشاعر «آل الوصلية» على القعل ويحذف الاسم 
الموصول كشكل من أشكال تطويع اللغة للسماع 
النادر وإحداث تجانس صوتي ودلالي بين 
الكلمتين. 

بقى أن نتوقف عند قصيدة «نافذة» دون 
غيرهاء لتقول إن هذه القصيدة التي يختتم بها 
الشاعر مجموعته جاءت لتؤكّد أمرين: الأول هو 
الترتيب الواعى لقصائد المجموعة التى ابتدأت ب 
ومسو خضي و مذفلة ببالأحباط والعاس: 
وانتهت ب «نافذة» نافذة الأمل المفتوحة على 
المستقبلء والثاني أن للحياة وجهها الآخر الحميم 
والأليف الذي عليتنا أن نكتشفه وتنعيشه 
«سنكتشف النوافن.. لم ننته بعد». 


؟ - كلمة أخيرة: 


مع أننا نؤمن بأن القصيدة: «بنية كلية تنهدم 
على رأس من يريد تجزيئها «إلا أننا لابد أن نعترف 
بالصعوبات الكبيرة التي تواجه الدارس عندما 
يتصدى لمجموعة كاملة تضم سبعا وعشرين 
قصيدةء. فهو في مثل هذه الحالة ليس بوسعه أن 


الهوامش: 


يتوقف عند كل قصيدة على حده. ولايد له هنا من 
استخلاص السمات الفنية التي تنتظم من خلالها 
بعض القصائد بحسب المناخات التى تشكلها. وهذا 
ما يجعلتا تلجأ إلى التجزيء أحيانا في اختيار بعض 
الأمثلة التي توضح تلك السمات. وإذا كنا قد توقفتا 
عند كثير من العناصر ا مكونة للشعرية ضمن 
السياق العام للنصء فاننا لا تخفى بعض عناصر 
الضعف التي كانت تتبدَّى بين حين وآخر في الجملة 
الشعرية, كالإكثار من تقييد الموصوف بالصفة مما 
يحرمه من إمكانات اتفكاح على مساحات الغيداب, 
نحو «احتاج إلى بضع أوراق بيضاء/ وقلم جاف/ 
ومساء دافيء». والاعتماد في بناء القصيدة على 
التتايع الحقلي والتسلسل المنطقي مما يخفف من 
حدّة التوتر فيها كما في قصيدة «اختيار» التي تبدا 
ب ديعد لحظة واحدة» كد متشامر ابي ياه 
واحدة» «بعد سنة واحدة» ديعد قرن واحد». ثم 
استخدام الصورة أحيانا وفق المنطق الجمالي 
التقليدي الذي يعدها عنصر تزيين لا عنصر خلق 
وإبداعء, كما في قوله «وأذكر عن ظهر قلب/ 
تفاصيلك الشهية كعنقود عنب». 

وبعد. فإن «طاغوت الكلام» عمل شعري 
ينتمي إلى الجديد بحقء لكن هذا الجديد أصبحت له 
هو الآخر تقاليده الشعرية:. هذه التقاليد التى قلما 
نجد الآن من يتجاوزها. ١‏ 


)١(‏ فوؤادء محمد: طاغوت الكلام ‏ -155. إصدار شخصي ‏ دمشق. 
(؟) للتوسع انظر الشرع, د. علي بتية القصيدة القصيرة في شعر أدونيس ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق- 15417. ص 


لا 


() للتوسع انظر خير بكء د. كمال حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ‏ ط ” -دار الفكر بيروت ١545‏ _ص ١9١‏ 
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() للتوسع- حسنء د عبدااكريمالموضوعية البنيوية ‏ دراسة في شعر السيّاب ‏ ط ١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات ‏ 


بيروت ١9487‏ اص 59 -378. 


- المركز الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء_المغرب ١5/7‏ - ص 15. 


(1) أيى ديب, ل كمال في الشعرية ‏ مؤسسة الآبحاث العربية .ط 1 ببروت ١541‏ ص /ا#ا .2١-58-‏ 
() يحيى جاير يوسف بزي الناقدالعدد (5؟) أيار .١155315١‏ 


جاه اذا 


الإسم القديم للكويت 
5( 


القرين في الخرائط الأجنبية 

أول خريطة بريطانية يظهر فيها اسم القرين: 
يعود تاريخ إحدى أقدم الخرائط البريطانية إلى عام 
مم وقد وضعها «جون رينيفروف» وهو على 

متن سفدينة «ذي إبغل كايتن». وفي هذه الخريطة 
كانت الكويت لا تزال مذكورة بإسمها القديم القرين. 
كما أن خطوط العرض غير مشار إليها بدقة؛ وهي 
على كل حال تشير إلى بداية رسم خريطة الكويت من 

قبل البريطانيين. (1) 


القرين في خرائط أجنبية أخرى 


ظهر إسم القسرين أول مرة في خريطة نشرها فإن كيلين عام 57/اام 
وقد نشر هذه الخريطة «سلوت» في كتاية أصول الكويت. وأصل هذه 
الخريطة محقوظ في الأرشيف الوطني العام لهولندا. (؟) 

له إضيم. «القرييه على إكهنا المتطقة الو حيدة فين كذوة متنك 
الكويت. في خريطة آسياء والتي رسمها «أروسمث» ونشرها «لونجمان»» 
وشركاه في لندن عام 1855. (؟) 

كما ظهر إسم «القرين» في خريطة رسمت عام .١84 ٠‏ صدرت في 
لندنء وقيين الجزيرة العربية. 

وظهرت الكويت باسم «القرين» وهي في موقع المدينة القديمة داخل 
السورء وفيها إشارة إلى ميناء «القرين» وهذه الخريطة من خرائط القرن 
التاسع عشرء التي تثبت الوجود الكويتي في خرائط العالم: وقد حددت 
منطقة الكويت تحديدا وأضها. (4) 

كما ظهر إسم «القرين» في نقس موقع مدينة الكويت ‏ داخل السور_ 
في خريطة قارس وأفغانستانء والخريطة من رسم «هول يري» ونشرها 
«بلاك» في أثيره بالمملكة المتحدة عام .١807‏ (5) 


إختيار ميناء القرين لتصدير بضائع وكالة 
الهند الشرقية عام ١1/1/1/‏ 


كانت المنتجات القادمة من الهند تأتى إلى اليصرة ومن ثم تصدر إلى 
أوروياء ولكن بالنظر لعدم الاستقرار قي العراق» واستيلاء الايرانيين على 
الحادي عشر من يونية عام ١7177‏ وجه القنصل البريطاتي في حلب خطابا 
إلى المستر «لاتوش» فى البصرة طلب منه إرساله إلى مجلس المديرين في 
لندن لاختيار ميناء «القرين» لتصدير بضائع الوكالة الإنجليزية. 


نص الخطاب 


بتاريخ ؟ يوليو عام كا 1١‏ وحجه المسنر «لاتوش» خطايا إلى 
مجلس المديرين في لتدن قال فيه: «إن القنصل في حلب في خطاب وجهه 
إلينا بتاريخ يونيه قد دون التقطة التالية: إن بضائع الهند وسورات لاتزال 
الجهات قد وصلتا إلى بوشهرء إذا كان بالإمكان بقاء «القرين» الكويت 
محايدة فأته يمكن للقواقل أن تسافر إليها وأن تحمل البضائع منها إلى 


لماه 1ك 
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يهاجروا إلا إذا استطاعوا أن يجدوا مكانا قرييا منها يستطيعون أن 
يمارسوا نشاطهم قيه. يبدو أن «القرين» ذات موقع جيد يمكنها من أن 
كوخ خلقًا للتؤدين غير أن هذاالو يات دوق مقاكينا مسغلة, لأنها إزامنا 
وقعت في حوزة الفرس قإن التجار سوف يتعرضون للمخاطر لو أرادوا تقل 
لتنامع متها 

ولذا فاو م جضطلفة الكجان الحم يلون دك أن هق والقرونء عفف 
سيطرة سلطان حكامها الحاليين آل صباح». (1) 


سفينة تابعة للوكالة تزور 
ميناء القرين 


وعلي أثر هذه المراسلات قامت السفينة «ايجل» التايعة للشركة 
الانجليزية في عام /ا/ا/7١.‏ بزيارة «القرين» وقدمت تقريرا جاء فيه «إن 
ميناء «القرين» الكويت صالح لرسو السفن وأن المديتة مسورة. وأنها 
تستطيع أن تستقبل القواقل المسافرة إلى بغداد وحلبء وأن تلك القوافل 
تتمتع فيها بنوع من الأمان وإن يد الفرس لم تصل إليها». (17) 


أحد مرافقي الوكالة الإنجليزية يدون 
ملاحظاته عن مدينة القرين عام 7 8/ا١‏ 


دون المستر ‏ بريدجز ‏ صاحب كتاب «الوهابيون». والذي رافق أعضاء 
الوكالة البريطانية عند انتقالها إلى مدينة الكويت عام 1157م ملاحظاته عن 
سبب انتقال الوكالة, وعن مدينة الكويت والتي كانت تسمى في ذلك الوقت 
بإسم «القرين». 

يقول: «يسيب من سوء تصرف الباشا نحو الوكالة الانجليزية في 
البصرة. تحولت تلك الوكالة في أوائل سنة ١79/47‏ من البصرة إلى مدينة 
القرينء على أمل أن تكون النتائج التي تصيب ذلك اليلد اليصرة ‏ بسيبٍ 
هذا الإجراء قادرة على أن تمكن الباشا من تسوية مقبولة لنزاع طال عليه 
المدىء نزاع قد تجاوز حده المعقول يسبب من مؤازرة اليهود من ناحية 
وبسبب من ضعف الثقة لدى الأتراك من ناحية 


ملاحظاته عن مدينة القرين 


ويمضى - ديريد جز - قائلا: ورافقت أعضاء هذهة الوكاله إذ كنت واحدا 


منهم إلى «القرين». ويصف تعرض الدينة بين فترة وأخرى إلى هجمات 
الوهابيين. ويذكر أن ذلك كان يسبب لهم قسطا من الرعب اليوميء ولكنه 


همان 531 


تلجا إلى البدره وكاقت قحا التي مسخطئ الأقلا ع هلنها قريية عزسرة. 


وصفة لحر المدينة وندرة مياهها 


ويكمل حديثه واصفا حر المدينة يقوله: وكانت درجة الحرارة تتراوح 
بين ١١١,54‏ فهرنهايت. ولكن كان من المزعج لنا بعد ليلة لم نذق فيها النوم 
من شدة الحرارة» أن تكون عرضة للطوز ‏ العواصف الرملية ‏ الذي أخذ 
يهب بصورة طبيعية حين بردت النسمات قبيل الصباح والشمس لم تطلع 
بعدء وساعد على هبوبه ذلك الندى الخفيف الذي تكون ليلا. وعن ندرة المياه 
قال: ولم يكن هذا أسوأ ما هناك فقد كان ما حصلنا عليه من ماء رديئا في 
نوعه بالغ الرداءة إذ كان ملحا عذياً مريرا في أن معاء بل انه كان كثيرا ما كان 
قليلاء وكان الحصول عليه محفوفا يالخطرء إذ كان السقاؤون يرون أو 
يتوهمون قصيلة وهابية تتقدم من الأبار التي يستقون منها. ' 

وتيعد هذه الأيار عن القرين ‏ بحوالي ميل وفي ذلك الوقت لم تكن هناك 
بئر في داخل المدينة يمكن الحصول منها على ماء صالح للطبخ دون مشقة أو 
عناء. 

ويضيف: وعندما كانت هذه المخاوف والمتاعب تحدث من حولنا كنا 
نسري عن أنفسنا بمشاهد ضاحكة كي تسعفنا على تحمل تلك الآلام. 


0 3 0 
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ابربان 


وصفه لشيخ القرين (4) 


اماشنيع القرين فكان رجلا مهيجا قؤي الشتخصية يكن لبه أهل المدينة 
ابل :مشاعس الإجلال. إذاكان لهم يمثابة أب لآ جاكم. وكان الآتزاك يحتزموتة 
كمااكان ووكوع حت الكوب الخاحتغين والسعور» عل الجاكي الخزيي فق 
القليع: ١‏ 

وعن ينظ الي هال: إنها كانت ميطة سن الطى رككيزا وكات 3 
فل لحل تكلم و تصبب] قكل. 


القوة التي رافقت الوكالة إلى الكويت 


وتحدث ‏ بريدجز ‏ عن القوة التي رافقت الوكالة عند انتقالها قال. وكان 
قدرافق أعضاء الوكالة لدى انتقالهم الى «القرين» ثلة صغيرة من 
«السباهية» كان ضابطهم يدريهم أحيانا خارج أسوار المدينة: بالاضافة الى 
وحدة صغيرة من طرادات الشركة. كما أن الطرود كانت دائما تصلتا 
وأختامها سليمة لم تفض. (5) 
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للشاعر: أندر وجريج (اسكتلندا) 


هنا سكون.. ولايزال هناك المزيد 
بينما الضوء يخفت 

تتحرك الآيدي ببطء ثم تستقر 
يفكرون مليا أو يرتاحون 

بينما الطيور 

تصب أغانيها الأخيرة 

من هوائيات التلفزيون 

الآن.. أي شيء بحاول العثور عليك سيحدك 
إيبريق الشاي.. الراديو 

النجوم المبكرة تتآلف وتبدأ في البريق 
أبن أنت.. والضوء آخذ في الخفوت 
تسحيين رداء اللديل الأحمر 

وأنت مصغية إلى الراديو 

وأنت في مكان ما 

تفعلين شيا ما.. أراه ميهما. 

الفضل لتلك الظلمة 


0 أندرو جريج: شاعر اسكتلندي معاصر ولد عام أه4١‏ 
مجموعات شعرية منها «رجال على الجليد» /ا/91١‏ و«الطرق التاجية» 1و١‏ 
و«شعلة في قليك» كم ة ١‏ ثم «نظام اليوم» 1. 


0 القصائد من ددوانه الأخير 


وأنا لاأزال أحب 

إنساناً احتمله 

هذا هو غسق الحب 
الطيور فارغة 

وتلك أحزان صغدرة 
كثقوب صغيرة 
اللحظات المحتملة.. 
النجوم الجميلة الحزينة 


تنتثر الآن فوق النغمة الآخيرة 
لأغنية الختام 


هنا يأتي.. الرحيل العصي 
والهوائيات لاتزال تهتز 


همان 1 


في العالم المتألق... يعمل الفلاحون 
برؤوس وظهور محنية 

يجرون بتواضع مشطهم الأسود 
في حقل القمح. 

لن يغتنوا أبدا 

ولن يعيشوا في منازل جاهزة 
ستبقى حياتهم مبهمة كلهجتهم 
غامضة مثل شعر امرأة. 

ينحنون مثل مناجلهم ويرقصون 
وتغني واحدة منهم 

والأخرى تمسح حاجبها 


وفي نهاية كل صف 

يمررون الإبريق بيتهم 

في الظهيرة... يمضغون الخبز ويبصقون 
ثم يجلسون لمدة ساعة 

تحت أشجار الحور 


وفي صمت ينهضون ثائية 
لا عجب أن نشعر بالوهن 
وتحن نعود إلى كتبنا 


هم ضميات 


الصفحات تعشى البصر... والحروف تهتز 
أمام ناظرينا. 

لسنا بؤرة يتركز عليها الضوء المبهر بالخارج 
حيث يتأئق منجل في حافة الحقل 


فاه ل 


ليس هذا حباً 

لكن بسرور 

أراك تدركين كيف أبدو على ما يرام 
لا أرتدي السواد 

والرؤية الواضحة تظهر عمرنا 
الخطوط المنحنية حول الفم مثل الأقواس 
كما لو كذا نبتسم من غير هزل 
(وكما لو كانت هناك رغبة 

لآن نقول نكتة صغيرة 

من حين لآخر). 

لسذا واقعين في الحب 

لسنا غارقين في الأحلام الفقيرة 
لذا.. فقد نلقي بأذرعنا المنهكة 
يغير ارتباك 

بالقدر والمشاعر 

أنا رابط الجاش 

لأننا نستسلم 

العيون مفتوحة تماماً 

كما لو كانت مغلقة 


ها همات 


(من وحي لوحة 
رينوار «طفولة») 


للشاعرة: إيفان بولاند (إيرلندا) 


رأساهما بالقبعتين تنحذيان وتأتلقان 
وفوق خصريهما مد مرتفع من شعر 
زوج من أمل 

تلك هي الغخدمة 

والامتلاء بالحلم 

فتاتان ممتلئتان 

يزرق قماش اللوحة 

ويف يض بمنظر الفضاء غير المتوافق 
السرعة الهزيلة للقلم تلتقط الأحلام 
تلونها بدماء الأنوثة 

إنهما تواجهان المستقيل 

اد.. لو كانتا تعلمان 

وهناك على البعد بالقبعتين 
المستديرتين كجبهة طفل 

والآفق غامض ولا نهائي بالأمل 
والماضي وكل ما تتطلعان إلبه 
ذكردات.. 


0 إيفان بولاشد.. شاعرة ايرلندية معاصرة. ولدت في ديبلن سنة 514 5١ء‏ درست 
في لندن ونيويورك تعمل محاضرة وكاتية مقالات. نشرت عدة دواوين منها 
«حصان الحرب» ا1م. 

0 القصائد من دديوان.. الرحلة» وقصائد أخرى» /41ام. 


فاه 3 


تنحني فوق الكراسة المفتوحة 
دخفت الضوء 

فيجعل الأشجار تظهر بوضوح 
وحجرتي في مؤخرة المنزل 
يبسودها الظلام. 

في الغسق 

لاأزال أبحث عنها: 

اللغة المزركشة. 

النقش المزخرف 

في قصر جميل 

أنظر.. مجرد النظر 

للطريقة التي يفرد بها 
العبارات التافهة 

البلاغة البللورية 

للوردات الحريرية الموشاة 
والأزرار 

قطيع متشرد من التوكيد 
لإيعاد الفكرة 

أو تشكيل اليد 


لاليكد 


إيفان بولاند 


الني يقبلها 

والتي تبقى - لكل هذا - 

الشيء الذي ينحني عليه شخص ما 
في الفسق 

بينما الضوء يخبو 


2-2 


ظهيرة يوم صيفي.. أتت إلي 
هدية من الزهور طويلة السيقان 
في غلاف مؤقت من ورق الصحف 
الذي يذوب بسهولة في البالوعة 


وضعتها في إبرديق من حجر الحديد 
قرب النافذة 

وبعد أعوام عرفت أسماء هذه الزهور 
ولم تكن سوى الأشكال التي صنعتها 


الوردة الحقيقية قرب الوردة الجبلية 
السرخس بزركشة الموسلين 

إكليل الجبل.. شيء ما عنه 

كان حبيسا ثم تحرر في الأيام التالية 
أبها كان الوحشي.. أيام الصيف الأخيرة 
قوام اللبن لغيمة الحرارة 

ذياب دملا الفضاء الخالي من الزهور 
بين السياج وقشعريرة الليالي 

بسرعة تجاه النجوم.. يهبط الصباح متأخرا 
وعلى المنضدة المنخفضة.. الرذاذ البري 
ببقى أناما.. إغراء حلوا 


89 لمان 


والتخمين العشوائي يصبح تحديدا 
تذكرت فيه طريقة بعينها 

تريح الإصفرار... ورشاقة الألوان 
في الإبريق.. تعبر عن جمال فائق 
للأسطح النيضاء. 


الطريقة التي تذكرت بها متى كنا هنا 
أول مرة 

ولم يكن ثمة ستائر 

الأنوار على الجبل ذلك الشتاء 

كانت حادة 

والوعود البعددة 

مثل الزعفران بين تساقط تلج الظلام. 


وقفنا معا فى نافذة علوية 
سعيدين فأتمانة المصادفة 
نشاهد مصابيح الشارع تمطر 
كوكبا من الدموع قرب الأشجار 
ذات البياض المبهر. 
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للشاعرة: جيليان كلارك (ويلز) 


تغمس منقارها في حافة البحر 
متقارها اختصار لعالم 

أصغر من ذلك الجزء النائي 

من محيط البحر 

منحنى دكفي لحساب دائرة الحقل 
طوال اليوم 

بينما كنت أقطع النباتات الشائكة 


كانت تقطع نصديبها من السماء 

تتدفق أغنيتها 

طويلة.. كممر مستو من فمها الوحشي. 
نظفت النصل بأوراق صحيفة 

الغسق يشويه الضباب 


دائرة داخل دائرة حتى لا يبقى شيء 

لكن البيض يخفق في الظلام تحت ضلوعها 
وبكل منًا... يضيق المكان المأهول 

بحرارة العش.. ودورة الدم الصغيرة. 


0 جيليان كلارك: شاعرة معااصرة من وبلز أصدرت عدة 
مجموعات شعرية منها«المزولة»19/86م, و«ررسائل من بلد 
يعيند» 1485امم. 

0 القصائد من مجموعتها «قصائد مختارة» 6هام 


وحينما يحين قطافها تتساقط 
بلا رياحء وبلا أمطار 

وتئز خلال حرير الأشجار 

في تخمر بطىء. 


دوميا.. تدفكها الشمس المنخفضة 
في حب متآخر أحلى من أيام الصيف 
في أسرّتنا ليلاً.. نسمع دقات القلب 
لسقوط الثمار. 

البرقات الكتومة تزحف راجعة 
للعسل المتفجرء نجدها صباحاً 

فم على فم.. لا تنفصل. 


فردنا الأغطبة المرقعة 

من أجل صيد نظيف.. فامتلأت السلال 
لم نشهد حصادا كهذا. 

ولم نشهد مقرأ يتلألا للصيادين كهذا. 
العصافير ثملى من العصير 

الذي بغزر في الليل 

عندما تخصب العناكب خيامها 

فوق العشب الندي. 


هذا الصباح تنفتح الشمس الحمراء 
مثل الوردة 

وعلى حائطنا الأبيض ينطيع ظل السرخس 
كعظام السمك. 


الشحارير المبكرة تطبر 
تشعر بالذنب من غذيمة الفجر 

من الفاكهة المتساقطة 

وكذلك نحن... بإفطارنا على الحلوى. 


وسريعا.. أشجار الخوخ ستصيح عظماً 
وستفدو رقيقة مع شكليات الصقبع 
وزواباها السوداء.. ستمزق الجليد. 


5 فيان 


جاك بريفير 1١6٠١(‏ -1917) شاعر طديق الدرس السريالي التدميري عبر 
تفكبك اللغة, ٠‏ فنسف بذلك طابع الخطاب البرجوازي المتكلف. كان أمدنا للتقاليد 
الفوضوبة التي سادت في بداية هذا القرن؛ وتفوح فوضويته بثورة عاطفية" 
عارمة أضفت مسحة من الرقة والحنان على شعره وهو شاعر من الطراز الا الأول 
من الناحية الجماهيرية لأنه معاد لكافة أنواع الظلم الاجتماعي, فقد كتب شعره 
في تمحيد الخردة والعدالة والسعادة. 


تذكري يابربارة 
كانت تمطر يلا انقطاع على بريست في ذلك اليوم 
وكنت ثم تمشين ماسمة 


37 


35 


كانت تمظر يلا (بقطاع على تروت 
وصادفتك في شارع سيام 

وأنا كنت أبتسم أيضا 

تذكري مابربارة 

دا من لم أكن أعرفك 

دا من لم تكن تعرفني 

تذكري 

تذكري ذلك اليوم أيضاً 


وارتميت بين ذراعيه 


3 هماه 


تذكري ذلك بابريارة 

لاتغضبي مني إذا ناديتك بدون كلفة 
كذا أنادي كل من أحيهم 

ولو لم أرهم سوى مرة واحدة 

كذا أنادي جميع العاشقين 

ولو كنت لاأعرقهم 

تذكري بابريارة 

لاتنسي 

هذا المطر السعدد 

على وجهك السعيد 

على هذه المدينة السعيدة 

هذا المطر الساقط على البحر 

على ترسانة الأسلحة 

على قارب ويسان 

أواه بابربارة 

أيْهُ مهزلة هي الحرب 

فكيف أصبحت الآنّ 

تحت هذا المطر الحديدي 

الناري الفولاذي الدموي 

وذاك الذي كان يضمك بين ذراعيه 
بكلٌ الحب ْ 

هل مات أم غاب أم لم يزل حيا 

أواه يابربارة 

هي ذي تمطر بلا انقطاع على بريست 
كما كانت تمطر سايقاً 

ولكن المشهدٌ مختلفٌ فكل شيء خراب 
هذا مطرٌ حزين مرعب موحش 

حتى هذه لم تعد العاصفة 

الحديدية الفولاذية الدموية 


إنها بكل بساطة غيوم تنيقر ككلاب 
مع تيار الماء في بريست 

وتذهب لتتعفنَ في البعيد 

البعيد البعيد جدًا عن بريست 

التي لم يبقّ شيء منها. 


لماه 


0 2 


أن ورد الحروف. 


أن أن أسافر بالوردء 
يا شتلة الوردء 

عامان من سفر:. 

وحدين إلى الأغنيات, 
يعرش في رئة 4 الروح, 
في كل رامن من 

أسأل : عن موعدء 

[3ذ - مفلته الموانىء. 

كيف استطابت زواباك, 
صمت الحقافه 00 
وأمواجك العاتيّة 


والقت بقامتها ْ 
جاثية؟!. 

كيف لي.. 

وأناء كلّما قلت أسنعت, 

خان الربيع» ' ١‏ 
وآخْلَفَ ذاك الشتاء! 

كيف لي, 

أن أصالح هذا الهواء؟! 

أي معزوفة ستعن على البال؟ 
أي سماء سترفعٌ عن كتفيها العباءة, 
تختال بالياسمين» 
وشمس الندىء 

خلف سور السرابء, 

تجوبٌ الأساطيرَ حافية, 
نائية؟. 

كيف لي 

أن أجدد ما قد تبقى, 

ولم يحترق بعد 

من لف انعط | .. 
في مهمه الشوق والانطفاء. 
جَدُولان من العمر, 

عشّش بينهما المدٌ والجرُن 
يحترقان, 

سأحفر في قلب معزوفتيء 
حدولا ثالثاً.. 

تسرب منه النداء. 

علّ غافية البال 

تسمع صوت المساء. 


8 همله 


7 


يا نار كوني اختصابا.. وكوني.. 
لها.. زقتي 
حين برقي يرى 


فارتدى الأرجوان انفجاري.. 

أنا.. ما ابيتلوت من الشعراء سواها 
فأسدّلت رودا السماء عليها 
وآنفقث في التّيه 

ماءً انتظاري ‏ 7 

وكنت أدون موقي 


لآخر منفى 

أرقص عدوى يُديها 
وماضاع مني 

لمن ليلثني.. بمسك الخلايا 
ومادارت الأرض إلا احتساباً 
كبيراً.. على ركبتيها.. 
أصلصل ما قد تسجى 

من الذُورء 

ثم أجادل ما يتجلّى إليها 
وبانت بأغساقها 

في عظامي 

دراقاً... براقا 

سأيزغ خلف نفير البياض 
ألون طاغوتها بالرحيل 
وأفرغ بعد القيامة 

في الصلوات عليها.. 


هرات 


محملاً لآلىء الخيال 

معانقا رؤى المحال 

أسير مثل الذهر 

أغسل الصخور والرمال 

وأصطفي من الزهور وردةً رقيقة 

أبث عطرها الذكي في الحروف والصحارى والمساء 
وأطلق الطيور في سحابة القريض 

وأنحت الصخور من كآبة الجبال 


أغورص في المعاني 

منقبا عن برعم وليدُ 

وقارب ينقلني إلى المدى البعيد 
إلى عجائب الزمان 

وحين يهتف المنادي بالرحيل.. 
لا أؤثر القفول 


أصوغ من نجائب الحروف 
قلائدا 

وأتنقش الإطار كالسوار 
أبث فيه من دمي حرارةٌ 
وبهجة 

ولوعة 

وحين يعصف الألم 

لا يسقط القلم 
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طرائد الخيال تقتفي مسالكي 
وجئّة البديع, واللظى, ممالكي 
ومن حشاشة الفواد 

وصرخة الغزال في الطراد 
وأنة الصغير فى المهاد 

أشكل القصينٌ 

وبين أضلعحي أخبىء المزيد 
للحظة زمانها شرود 

وموقف أراه لا بجىء 


لصوتي المجاهر المنير قوة الدموع 
إذا نطقت بالذي يثور في الضلوع 
وإن حبست بعضه 

تساقطت حلامد الأسى 

تنازع القؤاد مخلبٌ الهموم 

وأظفر السباع 

وريما , 

تحركت جموع 

وربما 

تحطمت قلاع 


رنين أصدائي بشق دربه إلى السماء 
يفنح المحار في البحار 
يعلم الطيور ما تحب من غناء 


محملا لآلىء الخيال 

أسير فى الظلام أوقظ الضياء 
وأحصد العذاب والرياح 
وحين أستريح لا أرى 

سوى اللصوص في الطريق 
هنا نهاية الرجال 

هنا ترى 

مالم تصادف في الخبال! 


ها هجاه 


لح 


*ا النهر 


الداقء 


# الجدة 


الرأس والوسا 


زع 
ه 


الحكاية الأولى 


تحولت حركة المفتاحء يعد سنوات طويلة 
الج رع ة و اعتحةه الى انهه اشر براه 
الحدنة والصينا صجارت بكترونا ومقاطلع 
ونقاطا.. وحالما تلتقط الآذان المسترخية على 
حراقن ار ووس السؤفرة على مدى الد فك 
اصطدام المعدن بالمعدن, وانفتالات المتحرك 
في الثابتء تترجمه إلى جمل مدرجة.. 

كنك قا آزان استكقظاء حفط سنك كدزا 
دوري في المسرحية. حين أدير المفتاح في 
القفل.. التفت إلى «أبو صفاء» لكي أوقظه, 
وأقول لله الجما ة القي التقطميها ادس 
ملومك :إن لك ' اتنا واحندة متم يها 
والأثن القاكية عالكيا هري علد الحسد.. 
اوعد وي عط ركد اقول لسو حادوا 
ليأخذوك.. لكنه كان قد سبقني في ترجمة 
الخملة المعكدفة:ؤيدا دله بحوافمه على مهل 
وى البشانية الك كارت تححه او الاكنقين 
اللفيخ كنانكا فوقنه: كو لفهما حنو ل المحدة... 
وحين التقت أعينناء عاد ففرد بطاطينهء وألقى 
بمخدته إلى.. كنت أمازحه دائما: 

«الى ضفاع إذا اشووك:. أ تر كوك بق 
عتراطودل :فور كشي مخدلة. 

ها هى يفطن إلى مزاحي الآن» ويرمي لي 
امو ينعنم كته المتحشوة بالتكالة بديلا 
عن مخدتي المحوؤة بالثين.. ويعيد طي 
بطاطيتية:. كانسا ليقول: إن راسي لوزييد 
بحاجة إلى مخدة.. ١‏ 

بعد الجملة التى قالها المفتاح فى القفل لم 
يعد ثمة ما يقوله الرجلان. فقد وجداه 
مستعداء حاملا بطاطينه تحت إبطه.. ولم يقل 
لي وداعا.. ربما كي لا أنفجر في البكاء.. أو 


حين حجنت إلى هنا أول مرة.. أقصد حين 
الإسمنت والفولاذء لم يسألنى أحد من جمهرة 
الموجودين: لماذا جكت... اكتفوا بإلقاء نظرة 
سريعة علىء ثم تابعوا انشغالاتهم المعتادة.. 
وكأنما قرؤوني من الألف إلى الياء... ولم أكن 
أعي يومها أنهم يترجمون لغة الحديد المرمزة 
بهذه الدقة.. وأذكر أن أحدهم كان يفرد رقعة 
الشطرنج عند حركة محتملة. ويتأملها.. رقع 
رأسه وتطلع إليء. ثم نقل نظراته بين وجهي 
والرقعة. وحرك فرسا من العجين» وقال: كش 
ملك!.. 

لحظتها اتنحنيت على الرقعة., وآنقذت الملك.. 
سيصيح أسمه «أبو صقاع... 

ولعلي أخبرتكم قبل قليل.. أو نسيت.. أن 
الوقت لكى يحكى المرء حكاية عمره.. 
وحكاية الدرب الذي أوصله إلى لعبة الجدران 
واحد منهم حكايته للمرة الألف يعد المائة.. 

«أبو صقاءعء» كنا تمازحه. وتطلق عليه أسم 
غير المسرح.. وحكايته حكاية ضمن الحكاية 
التى أرويها الآن... وطالما استحثثناه على 
إعادتهاء فكان يعيدها يطريقته المتجددة في 
كل مرة. مستمتعين بتقلبات صوته. وبيحركة 
حجسده المطواع.. 

إليكم الحكاية مشقّاة من كثير من 


التفاصيل الوصفية المتعبة. اضطررت إلى 
حذقها حرصا على الوقت.. 


الحكاية الثانية 


ذأت يوم سألتنى خالتى قدرية عن ابنها 
أجيتها بولا» صادقة. قالت إتها تعرف.. 
المرسح.ء ولذا يمكن أن أحجده. حسب تكليفها 
في مرسم فريال.. 

الله نوكي عليلان اقفن وقل له اثولة 
ينازع... ويود رؤيتك قبل أن يموت.. 

وأخرجت تصف ليرة فضية من صدرهاء 
نولقني إنافنا.ء 

أما أنا فقد وقفت أمام خالتي مذهولا... 


فزوجها.ء أي أبى منصور مات من سنتينء 
وحضرت دفنه في مقبرة الباب الصغير.. ولم 
يبق من تفسير أمامي. خاصة إن جار خالتي 
ابراهيم التفال كان ينازع. إلا أن منصور ليس 
ابن زوج خالتي «أبو منصور»!.. 

ومع ذلك كان علي أن أذهبء فقد أعطتني 
خالتى نصف ليرة.. بما يعنى أنى إذا ركبت 
التراموي من العمارة إلى المرجة؛ وعدت 
بمنصورء أو من دونه. أكون قد كسيت 
أريعين قرشا.. نزلت عندما توقف 
التزام حؤائ فى أشن الخفل شحت سام 
المرجة : الساعة القن ظلكتتعطلة مستتين قي 
أن يسرقها أحدهم في عز النهار.ء وتحت سمع 
وبصر الشرطي الذي كان يقف تحتها.. ولا 
بحاي الجاورع لك يندا العنافة و 
اأقتنها طويفة حقناويل لأن احقناءف) 
العجائبي حدث يوم دخلت سوسة 


سسا 21 


عودة إلى الحكاية الثانية 


الحكاية الثالثة عاد أبو صفاء إلى حكايته التي تركناه فيها 


كان الشرطي يقف تحت الساعة محتميا 
بظل قرصها من شمس أب اللهاب. حين 
اقترب منه رجل يرتدي عفريتة زرقاء. 
ويحمل سلما مدسوسا ما بين كتفه وإيطه... 
ورفع يده الممدوة عبر السلم وصاح 
بالشوطي: 

معان القاقنة ران الغريف» 

ومع أن الشرطي لم يكن عريقاء ولا 
موادي سينادق رد على الوجرة 

الله يعاقيك... 

وضع حامل السلم سلمه على عمود 
الساعة. ثم صعدء. وأخرج من جيب عفريتته 
مفكاء عالج به القرص حتى انتزعه من مكانه, 
ثم أسقطه في كيس قماشي كان معه. وتزل... 

وقل أن شكمى كابلا هلف والسباعة 
التى كانت معطلة. ثم صارت ساعة معطلة 
في الكيسء التفت إلى الشرطي وطلب منه 
سيجارة... ثم طلب إشعالها.. ومج متها تفسا 
عميقاء ثم نفثه وهتقف: 

حخاطزك عتيالاة العريف::.: 

الله معك يا طيب... 

ومن ذوهها لماتعد هناك ساغة فى ساحة 
المرحة... 1 

ومافكت. :شتحكت بحدران الأسمضت:. 
وضحك الباب الفولاذي معنا.. وقلت «أيو 
منقاذه:وإنا أمسخ فوع الخديطك فى غيضى: 

الله عليك «أبو صفاءء... لقد كان ذلك 
الشرطي أبي!! وقد عاقبوه خمسة وأربعين 
يوما في السجن... 


عند الساعة التى سرقت.. قال: 
مكلفا لآتي به كي يودع أياه المدفون في 
مقيرة الياب الصغير مند سندين... باختصارء 
لم أجدهة... سآلت قاطع التذاكر في مسر 
رجوت العامل الواقف عند الباب يشق تذاكر 
الواقفين أن يسمح لي بالدخول للبحث عن 
منصور فلم يسمح لي أن أقطع تذكرة... وإذ 
بدوت قلقا أحوص بين صفوف القادمين إلى 
المسرح., التفت إلي رجل كهل أمرد ذو شفتين 
رقيقتين لامعتين, وأمسكني من ساعدي: 
ضاغطا إياه برفق وليوتةء وهمس لي بخبث: 
إذا ما معك ثمن تذكرة أنا أدفع لك... وندخل 
ونجلس في مقعدين متجاورين!.. إن لم نجد 
مقعدا نجلس فى واحد.. أنت على المقعد... 

نترت ساعدي من بين أصايعه: 

أنا أيحث عن منصور الذي يمثل في هذه 

هز رأسه وهى يرعش شفتيه, ثم أشار إلى 
باب جانبي صغير وقال: 

-_لولا حلاوتك ما كنت سأدلك.. هذا الباب 
يفضي إلى غرفة الممثلين.. 

وحين أنهى حملته. فتح الياب. وأطل منه 
رجل يلبس طربوشاء وأما وجهه فكان مطليا 
بهباب أسود. 

فح الرجل الأمردء وهى يشير إلى لابس 
الطربوش: 

- حظك طيب.. الأستاذ كشكش يدلك.. 

وقيل أن يغلق الرجلء لابس الطريوش 


5 كهجاه 


البياب, اندفعت تحوه: 

ع اسقاة من مهبتك ارطو ويك مث 
خالتي منصور.. شغلة ضرورية.. 

مخنصو أبن خالتك؟!.. 

آي والله.. ابن خالتي.. آبوه ينازع 
وكلبو رز قه فال طلوع الزيو ب 
هذا الأب؟! 

- والله يا أستاذء علمى علمك.. 
وبلهحة حاسمة حازمة قال لى أهام مجموعة 
يبدو أنهم أعضاء الفرقة: 

شف ياشب..إذا كان متنصور ابن 
حالتك, فأنعم وأكرم من هكذا ابن خالة.. الله 
أعلم أنه شم رائحة الفلينة. وطلع إلى عند 
زتوياشاجيته. في ففق الأفراغ بالبحضة:.. 
وبما أنك اين خالته.. فتعال.. 
اسمه الأعري. ثم اكتشفت أنه أعرج وأعور 
في آن.. وقال له: 

شقن ابدى النوجاة:. هذا امن خالة 
منصور.. وحين يأتي دور المسطول الذي لم 
يأت الليلة, تدقفش هذا الأجدب إلى المسرح 
ليقول لي الجملة التي كان يقولها منصور.. 
علمه كيف يقولها.. وكيف يندخل. وكيف 
يخرج.. 
وتأخذ أجرتها ليرة وتصف... مواقق؟!.. 

وأدار ظهره قبل أن يرى هزة رأسي 
بالموافقة, تاركا إياي بين يدي الأعرج.. 

وضع الأعرج يده على كتفي داقعا إياي 
تقو الأسذل كانما كان امرك بالطلوسن علن 


كرسي خشبي صغير مقشش.. وظل واضعا 
يده حيث كانت حتى بعد أن جلست.. ثم قال: 

تلك كانت أول مرة يقال لي فيها يا سيد, 
رغم ما في الكلمة من سخرية لاذعة اكتشقتها 
قيما بعد.. 

- أنت تجلس هنا وتراقب المسرحية من 
شق البرداية.. وعندما تسمع معلمتا بصرخ: 
«أين الحرية؟» تنتظر أن يكررها ثلاث مرات» 
بعدها تدخل أنت.. أو أقول لك.. لا تتعب 
نفسك بالعد.. حين يخبط يقدمه ويرج 
المسرحء. تدخل أنت حاملا هذه الكلبجات, 
وتقول له أبشر... وتضع الكلبجات في يدد» 
وتقول له: سأقودك إليها... حفظتها يا 
سيد؟... أبشر بعد أن تشق البرداية وتدخل.. 
تضع له الكلبجات وتقول: سأقودك إليها.. ثم 
تجره مثل الكلب إلى هذنا... 


-ولن يزعل مني؟!... 
عجايب والله.. يعطيك ليرة ونصف عن 


كلمتين وحرف جر وضميرين فقط ويزعل 
منك؟!... والله لى ما كنت أعرج ‏ يبدو أنه 
نسي علته الثانية ‏ كنت عملتها مجانا كرمى 

حرت الأدون عب ]زان انها اتوحل لأبتكن 
الطربوش: ذاك الذي سود وجهه يهباب 
مدخنة.. وكما أراد الأعرج.. إنما المشكلة 
كات حدخ شقق الجردانة وذخلت:: لحطلتها 
انشق قلبيء ودخلت فيه الجرثومة التي 
ستحملني فيما بعد إلى هذا.. يا شباب.. ‏ ' 

حيسن عدت إلى المكتب كانت خالتي 
تولول مع المولولين على جارها ابراهيم 
التقال.. وأما منصور فلم يكن قد رجع إلى 
الديت. 


ماه 53 


الممسرص. من مجركم ينه إلى عاضق: إلى 
ملتصق بخشبته. إلى مضح في سبيل 
صقوقه المدرسية, دون أن بترك الخشية. ثم 
إلى دارس لأسرار تلك الخشية. ولم ينس أن 
فندق الأهرام بالبحصة.. الميتذلة لكل عاير 
سبيل, استطاع أن يصبح طبالا في إحدى 
فرق الليلء وأن يسمو بزنوبا من حرفتها 
إلى إيقاعات طبلته كل ليلة.. ويرهن روحه 
المتيمة إليها.. 

حكاية منصور انتهت يهروب زنويا إلى 
مصر:». لتصبح واحدة من شهيرات الغتاء.. 
وليصبح هو واحدا من أشهر مجانين دمشق» 
لايقاعات طبلته حتى بعد أن ماتت تحت وطأة 
السرطان.. 

إنها الحكاية الرابعة.. فدعوني انتقل إلى 
الخامسة. 


الحكابة الخامسة 


بعد أن أعطاتى أبىو صفاء الحركة التى 
أنقذت العلك وحاشيته فى رقن الشطزت: 
أفرد لي مجالا كي أفرد بطاطيني إلى جاتبه.. 

وقيما عدا الحكايا التي كان يحكيها.. 
وانهماكاته الطويلة في لعب الشطرنج.ء كان 
يكتب.. يستمع إلى حكايانا ويكتدب.. يضع 
الأوراق على ركبتيه. ويستمع إليناء ويكتب.. 


نسميه «الفت خارج الصحن» كان يلتفت إلى 


«أيى صقاء» ويسأله: 

-أرجوك «أبو صفاء».. لا تكتب هذا الكلام 
في التقرير::. 

فيض ماه 


أما أبى صفاء فكان يتابع الكتابة بخط 
منمنمء لآن الورق قليلء والأقلام شحيحة.. 
وحين كان يتعب المتحدثون من أحاديثهم 
وأمازيحهم.ء كان يقطن أحدهم إلى الاستراحة 
الممكنة. ويطلب من «أبو صفاء» أن يقرأ لنا ما 

عندها يعود أبو صفاء. كالحكواتي؛ إلى 
حيث انتهى آخر مرة.. ولم يكن يكتفي 
بالقراءة» يل يشرح لنا تفاصيل الديكور 
والإضاءة. والمكان الذي يقف فيه الممثل, 
والمكان الذي سيتجه إليه. وحركة الآخرين 
أى ثيوتهم. فقإذا جاء الحوار رواه بتلوينات 
صوتية تقذف بنا خارج الجدران» وتضيء 
لنا فببحات من الحرية:. ١‏ 

ولم يكن ينسى توزيع الأدوار عليناء 
كممثئلين قادمين لمسرحيته. مع الإشارة إلى 
إمكانية التبديل... 

يقرأ دور بطله. ثم يتجه إلى: هذا أنت.. 
تذكر هذا دائما.. . 

وحين احتج بأني رسام. ولي ذاكرة 
بصرية» وواحد من عديمى القدرة على حفظ 
النصوص:ء كان يفتل يده مشيرا إلى أربعة 
جدران باطونية: العمى.. بعد كل هذه 
السنوات التي لم تر فيها تفاحتي امرأة تسبح 
بالمايوه على البحرء تقول لى عندك ذاكرة 
مضتو 1 : 

وحين اكتملت المسرحية بيدأت مرحلة 


8 كماد 


التحفيظ.. ومن عجائبه أنه لم يسمح لأي منا 
أن ننسخ مخطوط المسرحية.. كان عليه أن 
بتلى الحوار ونتلى بعده... أراد يفعلته تلك أن 
يتعش حوارنا مع العالم المفقود.. والاكثر من 
هذاء والذي لم نقطن إليه إلا بعد رحيله. أنه 
آراهاختزال التوقت الداقفع والمطضشوط 
والجارح والمبتذل في أيامنا المرّة وضغطه 
إل اقصى الحذؤة يعنت مرزك قلات اهن 
كما لو أنها ثلاثة أسابيع... 

وحينهاء حين جاءت أمي وابني للزيارة 
عجبت كيف نبت لهذا الولد شارب غض ما 
بين زيارتين. 

كنت أظن أن المشكلة التي أوقع أبو صفاء 
نفسه فيها هي وجود دور نساتي في كتابته... 
قمن منا نحن المحرومين من المرأة كان سيقيل 
نلعي هذا الدون المستكماك1.: 

وق فاجماناء حي انحدك الدرييناف: 31 
الدور من نصيب «أبى عزو» صاحب أكبر 

طبعا كما تتوقعونء؛ احتج أبو عزو: 

أنا يا «أبى صفاء» تعطيني دور امرأة؟!... 
علي الطلاق.. إن لم أفتل شواربي في اليوم 
ستين مزة لا استطيع التوم.. 

ولكي لا ترسموا صورة مخالقفة للواقع في 
أذهانكم. فإن «أبو عزو», كان له ديوانا شعر 
مطبوعان:ء وكنا في ليالي نضوب الخيال 
الجنسوي نطلب منه أن يقرأ لناء من ذاكرته, 
بعض ما يثير الخيال. 


مدت فسحة من الروح القرنقلية بساطتها 


فرح.. احتقت وطاويط النوم. ونمقا على 
وسائد الشمس... وحين كانت تأتى الشمس 
عير كوة في أعلى الجدار تقول لنا صباح 


الخير... 
ضداء الكيرجا شمسنا 
وحين لا تأتين.. صباح الخير أيتها الغيوم 
الممطرة فوق حقول الفقراء.. 


صياح الخير يا شيابيك القولان... 
دواء لابنك هذا الصباح؟.. 

صباح الخير أيها المدير.. هل ما زالت ابنتك 
تقرأ شعر نزار قباني وتتنهد في فسحة القبو 
لمدرستهاء وأنت لا تملك ثمنها؟..صياح الخير 
أبتها الحرية.. 

وتعال يا نزيه أبى عفش.. رش ملحا على 
جروحنا.. كي نضحك... 


عودة إلى الحكابة الأولى: الخاتمة 


كنت ما أزال مستيقظاء مستذكرا دوري في 
المسرحية حين أدير المفتاح في القفل... على 
الصدغ... ليأخذوك.. في ترجمة الجملة 
المعدنية.. على عجل.. وألقى بمخدته إلىي.. أو 
تركوك.. رأسي لم يعد بحاجة إلى مخدة.. ولم 
يقل وداعا.. بين مخدتين... قرؤوني من الألف 
إلى الياء.. وحرك فرسا من العجين وقال: كش 
ملك!... متسع من الوقت لكي يحكي المرء.. 
للمرة الألف يعد الماكئة... المرة الألف يعد 
الماكة.. المرة الألف يعد الماكة... 
صياغة أخيرة 
الأحد ؟ نيسان ١9195‏ _دمشق 


فيان 25 


استمرأأن يبقى في الفراشء بل على 
القواش ينعيو اذى حذاة مكلقكإن مت 
زاشة على الووساندة وحيفية يتنذلة الخو 
خارج الغطاءء قوق الغطاء.. استمراً لسعة 
البرد القارس على القدمين العاريتين. لهيب 
المدفأة خبا منذ منتصف الليل كعادته. 
والتدقء استيكته الشفنة والاقات وكترسسن 
الأكقادى:الشمعة و عدها قدو متخصيية نظيقة 
تحمد الدمع عند منتصفها. 

إطار المدفأة والآجر المرصوص فى 
ضاهة واشيقينا بشكلات فرنا سيطكيا. 
وطاف ينظرة:كسلى على كل شيء حوله. 
صورته «وأناء» تتوسط المشهد.. رائعة في 
ابتسامتهاء يجللها البياض.. لم يكن ثوب 
عرس مكتملء لكن التاج والإكليل الحريريين 
المطرزين كانا حقيقيين» وكانت فرحة 
حَقيقية لأ رحيية قحسي + قأناء كانت بحقا 
جياء اكن بوحكتة العميقة كانت لما غو اكثر: 
فقد أن للفارس أن يترجل أخيراء في مرحلة لا 
يهمه أن تكون طويلة.. ريما يجب أن تكون 
طويلة في سبيل المبدأ.. وعلى الطريقء إنه 
التاريخ وليس النزوة أو الطفرةء ويكفي أن 
تكون القازس حاهزا فى اللحظة المخاسية: 
هناها شاهة ينه درا دنه ور فقة 
القطلنن م اعد اللتمظ 2 المتكط ن 2 . الحظة 
صتاغة التاريخ :الحظة الولالة.. 

صبنورة كانية والأناء و يونا في ار 
صغير عليه رسومات شرقية؛ كان هديته 
اليها في إحدى المناسبات.. قال لهاإن 
صورته الأولى في الوطنء عندما كان وهو 
فى الإعدادي. كانت ضمن إطار مشايه.. 
ضحكتها لاحذال: ؤم تعد كانت تفلا 
الإطار.. تنضح بالعفوية وصفاء العقل 


والوجدان.. تعود أن يقرأها من كل الأيعاد 
والاتجاهاتء فلا تكشف إلا مزيدا من 
الإغراء.. ضحكة ظلت تملا عليه الخيال 
والواقع. قال مرة صادقاإنه لن يتخيل 
منحكة وإكرافا فكلهاء قلت وأخاءذلك 
وأخنافث ان الععبون يجفا إلى جائزة :الم 
يترك لها الفرصة لمثل هذه الفكرة. الجائزة 
تستحقها صاحبة الصورة. أنت يا «أنا» أنت 
التى صنعت هذا الإشراق الكونى وأبدعته.. 
ويستحقها هذا البلدء هذا الوطن الذي أبدعك.. 
أتعتقدين أن مثل هذا الإشراق وهذه الضحكة 
توجد في كل البلاد! له. يا من أبدعتم هذا 
الوطن الغالي.. الكوني!! لم تكن لتهديء من 
حماسته.؛ فهي لا يمكن أن تقل عنه.. وكان 
مدفوعا باقتناعه يمبادثه التى نذر لها كل ذرة 
فى كيانه. واليوم الكونى العادل لابد آت.. في 
سبيل ذلك كان يرفع بصره نحى البنايات 
الشاميفسة ويككير إلنى الخضور: والظنافوات: 
وشاتكتقات الضصحفه وتظاففة السوارء 
كالطقل الغرير الميتهج مؤكدا «لأناه. كونها لا 
تعرف أو لا تدرك ما في بلدها الكوني من 
معجزاتء ويقول إن عليهما ‏ هو وأنا ‏ أن 
نتذوكا هذه الحياة: حقى معرفا يدق ماذا يمكن 
أن يتحقق يوما في ذلك المشرق الذي ينتمي 
إليه. وفي العالم كله.. كان يقمع تذمرها 
الحقيقى من الصفوف الطويلة أحياثا على 
تعشى مواد القدؤمة :. كان يستكر مكها للها 
يفهمه.. وكان يتطوع بكل ابتهاج وفخر 
ليقضي ما يجب من وقت في الصف.. ثم يعود 
ظافرا يقفز طربا.. إنها تجربة تاريخية يا دأنّاء 
وعلينا أن نساعد التاريخ من داخلنا في 
أحاسيسنا.. ويقمع غشاوة التذمر الخقيفة على 
محياهاء يقبلها ويتساءل بينه وبين نفسه: لم 


يكتب عليه وأمه الشقاءء بينما آخرون ينعمون؟ 
دائما كان يغفار حتى في وطنه من هذا 
الشعور بالحزن كلما أحس أمام مشهد أو 
شخص أنه يمتاز أى يتمتع بشيء. لماذا يسيقنا 
الغير دائما فيما فو مفيد؟ 

تشتد وخزات اليرد على قدميه.. يحس 
بالتجمد في رؤوس الأصايعء لكنه يكسل عن 
كل حركة للدخول في الغطاء.. يرنو إلى ما 
تبقى من شمعة الليل المحترقة. ويجر بصره 
إلى الإطار الصغير.. ضحكة «أنّاء وعافيتها.. 
عندما زارتها والدتها بعد الاققران بشهور 
قليلة. غايت تجاعيدها القروية وهي تحتضن 
ابنتها وتنظر إلى كيانها المتسق المكتنز 
مؤكدة. أنت بخير.. بخير.. لم يفتر ثغرها عن 
انقتمافة ظتاهرة أ مسحفة لكن ليحتيا 
واختفاء التجاعيد المؤقت دل على عظيم 
بهجتها بصحة «أنّاه وعافيتها.. وعند ذلك 
جلسوا حول «بطاطا الفرن». الصحن 
التقليدي الذي تجيده المرأة القروية. دبت فيه 
حرارة شراب القرية الريقي الذي جاءت به 
والدة «أنا» مع زايا رنفية أخرى..أقتالت 
لابنتها بصراحة: إنها تغيطهاء قالمرأة حسب 
خيرتها وعندهم في الريف. لا تكتنز عافية إلا 
فى الترهل أو الترمل.. كان حياؤه الشرقي قد 
قارقه. وشجعته حرارة القرية الريفية 
فامتد نحو «أناء» يقبلها ويقول: إنه الحب يأ 
رفيقة.. الحب! 

تذكر أمه قي وطن الأحزان: لا يستطيع 
التقاوتة فهلاً.. آمه كنا حتان كدرل نا 
يبدو عليها أنها ستعرف الاكتتاز أيدا.. حتان 
يتحرك بيحزن عميقء لكنها عندما تضحك, 
تيتسم وتبدى واضحة على ملامحها عودتها 
إلى الحزن.. لا مقارنة.. أمه هناك خارج كل 


اماه اك 


التكوية حكن واولم مرف ليك أ 
تقدره حق قدره.. أمه هناك بييدو عليها 
ويصنعهم. 

عندهًا خظا خطوتة الأول هنا أحدن كانه 
أخيرا قد وجد الهواء الذي يناسب ركتيه. 
أحس ببرودته تحرق خياشيمه وحلقومه. 
توقفظ موانة :تلوت يناه مدهو هالاص 
الكتاسيم تفاع كيان الج المترافيةة 
الداقىء دقء اليخار المترامى من أفواه 
المتحدثين في جو لاسع مثلج.. كان يعشق 
المشهد.. وما يلبث أن يقفز كالطفل راميا 
قلقيونة الكخيت# في الفضنات فاتحا طوق 
صدره للهواء.. وتجري «أنا» خلقه.. 
تدك وف يهولة الحكال» نولغ مجقول: 
بؤلع كدق الحذافنة: ركام كونيا يحمل منه 
إلى المستشفى العمومي حملاء وعلى 
الرغم منه... 

مرة أخرى.. وأخرى.. وأخرى يجد فرصة 
للتمتع والحديث عن التجرية التاريخية التي 
تهتم بصحة فرد أجنبي غير منتج.. ومشرد.. 

وعتدما تهون «أنا» من الأمرء يحكى لها 
صورا لا منطقية عن المرض والعلاج في 
المانفم ا و فتن بور ا ملتكدة قن النذاكرة 
منذ صغره عن هذه الأنثى التى تتحرك تكاد 
تحيى.. يسراها ممسكة بيطنها الذي انثنى 
عليه كل كيانها. ويمناها تدعم بها الأرض 
لجرة أو حجرا أصماء حتى إذا بلغ الغاية لفته 


في خرقة:؛ ودفعت به تحت بطنها أو تكتها, 
تصدر عنها لهات دفينة وهي تتحرك ببطء 
عائدة إلى حيث تتمدد لحظة متأوهة في 
انكتام.. حتى تهمد في شكل غيبوبة.. وإلى 
الآن لم يستطع أن يعرف نوع علة الآلم أو 
مرضها الذي تشكو منه.. كان صغيرا يقف 
يتأمل حركاتها وهي تتلوى.. مشيرة إليه آلا 
يخاف.. آلا يخاف عليها.. أن يبتعد.. فلا يملك 
إلا أن يختفي ويظل يراقبها في هلع.. وحين 
تصحو من غفوة الألم أى غيبويته ‏ وكانت 
كنا تخنهو مق :ذافها ب تتخرك لها يحت أت 
تقوم به متكورة على يطنهاء ماسحة على 
رأسه دون كلام.. وكان في شبايه يذكر 
أمامها الطبيبء فلا تزيد على أن تقول: 
«الطييب هي الله يا ولدي.. 

لّه.. أين ذلك من أم «أناء. من «أناه أم 
أيوب ذاتها؟! أيوب أيها الجرح العميق الذي لا 
يتدمل.. ماذا ينتظر يراءتك وانفتاح ذراعيك 
الغضتين وأنت تنطلق كالريح ‏ كما تقول 
«أثاه ‏ للارتماء في أحضان ماما أى بابا؟ 
تعجب «أنا» وهو يشرح مغزى اسم أيوب 
الذي يريد أن يطلقه على الجنين إذا كان وليدا 
ذكراء واسقدرك فقوة لشاتة: فالمولوه حتنا 
سيكون ذكراء مادامت الصورة تفسها تظهره 
على الشاشة جنينا ذكرا.. وأكد لنفسه أن 
اللاعلمية واللاعقلية لاتزال مترسبة في 
أعماقه, لصيقة بزمانه. الآن بالعلم تستطيع 
ربما أن تلقن الجنين دروسا وهو قفي 
بطن أمه.. قال لهاإن أيوب يعني 


صبر أبوه. حتى يتحقق الحلم اليكر 
فى نصاعة الثلج ونقائه.. قال لهاإته هو 


بالذات «أبوب». أما ايتهما فسيكون اين 


8 لماه 


أيوب في واقع الأمر! 

رقم وخاز يؤكا غات ممرقديدا فسن 
مهنا نكن سةه:.الكزياتة :فقول : 
ياحبيبتي.ء أيوب لفظ عالمي يكتب 
وينطق صحيحا في جميع اللغات! حينئذ 

اورية ا قبكة القن والمرلفة: مانا 
ينتظر شبق طفولتك البرىء؟! الصبر نفسه 
يتصدع من هول ما يقع. 

خطواته الأولىء على أرض التلج؛ أحيت 
فيه شعورا بانسانيته. يحيا داخله من 
جديد. وأفكاره كانت كأرض يغسلها 
وايل أمطار بعد أن شققها الجدب 
والجقاف.. 

كانت «أنا» مرافقته وأستاذته فى اللغة. 
وكانت ححيثة وحماسشتة تحرقان يه المرااحل: 
لا يلتفت إلى شيء ولا يلوي على شيء.. حتى 
تسوية وضعيته ومراجعة المصالح الإدارية, 
على ضرورتهاء كان يؤجلها في سييل أن 
يتعلم ويعرف ويحادث ويلاقي ويسأل.. إنه 
يريد أن يعرف سر تقدم اليلد.. وصورة 
تخلف الوطن لا تفارقه.. 

شكذا كان شعلة حماسة وقادة.. غافلة عن 
كل شيء غير الهدف.. و«أنّاء بجانيه تعلم 
وتجيبء وكان حريصا على أن يروي لها بكل 
تفصيلء بكل تدقيقء كل ما يمر به في يومه 
ومن يحادثهم من رفاقه.ء ما يجول في ذهنه 
وأذهانهم. وعندما كانت تظهر التيرم 
يما تسمع. يتطوع ب.أن يؤكد لها أنها 
يجب أن تكون في خدمة وطنهاء وأنه لا 
يمكن إلا أن يكون مثلها في خدمنه مادام 

كان يعتقد بأن سلامة هذا البلد تمثل 


سلامة الكون والمستقبل. ومن ثم لا عليه 
أن يثقل عليها في سرد تفاصيل مجريات 
يومه.. من يدري فقد تسأل في شيء عن 
رفيقها.. وعليها أن تكون على علم؛ «أنا» 
كانت جزءا مما يجب أن يعرف. ولم 
ينتبه إلى أنها شيء آخر إلا ذات يوم وهما 
يخطوان في حديق ة المحبين بيجوار 
الأخرف النارذة لاضنه الشاعر الكيين 
وقرب تمثاله البرونزى الواطيء. كان يقرأ 
هده ممدؤدة مقالة كول واركسة الصراع 
فى الشرق الأوسط» لتصحيح لغته. حين 
أنشكن فها كفي السيذاء ]ل تكرت القدم 
فاتهرقت فحثاة:طفاها ولو كتن مسعهذا 
فانكفاً معا.. برهة احتضان عفوية كانت كافية 
لتغعوف اما مامق هما حولة:: هالت له 
فيما بعد الزواج. إنها لم تكن تملك طريقة 
أخرى لإيقاقه! 

«أنّاء القلب وأم أيوب.. كيف يتصدع الكون 
قى الرأسء: وتحت الاقدام وتبقى الذكرى 
وخدفا مال والزمن القرئتب ومن الخلع 
الأبيض الناصع؟! ماذا يقول لأمه.. تلك 
التي تحمل أوجاعها هناك منضوية على 
لحزة ممميحة أن عحوو ل لمانا شزك 
اخلامهبا البسيطة واشقق على سذاجتها. 
ووعدها بينه وبين نفسه بأن يدخل عليها 
الفرحة عندما يجعل لها محوان كل نيت طنينا: 
وفي سكل حي مستشفى متخصصا.. 
وفي كل جسم عافية, وضحكة. وإشراقة, 
هعاذا يقول لونحاعن مسقي ل حقجي وهنا 
أيوب الذي لم تعرق منه إلا الاسم ولن 


تعرف؟ 
وتحت الأقدام, وأنت أنتء: «أتاء أم 


همان الك 


أبوب التي كنت تتيرمين بتفاصيل 
يومياتهء وهى يتطوع بسردها في إخخلاص 
تلميذ.. تتابعين حلقومه اليوم لاستخراج 
الكلمات..تعدين ذرات اليخار من تتقسه 
ولهاته. 

لماذا تزداد نيضات القلب أو تنقص أو 
تت كو قد قراو السو و دك امعد 
عمن وما وراءهاء تتنكرين لكل لقاء مرتقب أو 
متخيل مع رفيق؟ أنت أنت أم أيوبء 
كيف يتصدع كل شيء حولنا ولا تزيدين 
على أن ترفعي قدمك بنصف خطوة 
متقصنة إلن الضف ة الأهرئ عامل النسيق 
والسهولة.. ويصبح صمت أبي أيوب 
أواقكةة و سيدرة كيف ونم العدمر افر 
مكارو عن الرسيب و المسدا والنساد: 
وكل ماكان يزهو به التاريةخ. كيف 
تصبح بلاغته المثيرة للإعجاب هذرا 
سبخيفا؟ واين أن قاض القراء والزفاق 
وأيوب يا أم أيوب؟ 

انتفض قاعدا فى الفراشء أطرافه تثلجت. 
مد يده يحك أطراف قدميه العاريتين: ثم قام 
دون أن يعبأ بوضع رجليه في الخف الليفي.. 
دحب تان الثاقذة الشفاقك ليسم لأقصى 
نور بالتدفق إلى الغرفة. قصد المرلة. دقق 
النظر فى شعر ذقنه النابت: خالطه 
البياض. لم يكن راغبا في الحلاقة » لكنه 
نفعل العادة هد يده تبدى الحتفية كم تاقتبزلة 
ماء.. لا نور.. لا حب لا كون.. لا أيوب.. لَه يا 
الو 

رنا إلى ساعته.. وأسرع يرتدي لباسه.. 
يمعكية أن عض علي الفدريسة لدرى اموت 
مؤتعه اكه اكيز 'إذيا معامرة لاقي 
مهما يكن فهو أبو أيوبء ومن حقه أن يراه 


للمرة الآخيرة على الأقل.. 

أسرع ينزل الدرجات ملفوفا بجاكتة ثقيلة 
لم يعبً بتزريرها.. وعندما لفحه هواء اليرد 
قوفف لازا كلس انوت الصهير لهل 
حرجة مريرة تحفر في ضميره الهش 
ذكرى آليمة؟ 

بلع ريقه مرات.. بلع حسرة أيوبي مع 
الأسبوع.. بصوت كص وت ,«أناه أو صوت أم 
المطار.... 


د. مبارك ربيع: 


حمية غات بعنافوة كف اه #تحدات 
المغغرب القصة القصيرة 195586, 
وجاكئز المغرب العربي للرواية 
والقصلة (توكس:1456): والجاشزة 
الأولى للمجمع اللغوي بالقاهرة (1510), 
وجائزة المغرب الكبرى للكتاب (الرياط 
0 6). 

له عدة دراسات وأبحاث منها: «عواطف 
الطفلء و«مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط 
الاجتماعى». 

تكرح ةهكن القضعف اتلاطفان 
والشبان .هنا واحلام النخص السعيده 
واستساء ذاك اعجو الدفجي» وطن د 
١ 50‏ 

آلف عدة روايات طويلة منها «الطيبون» 
الزن الشنتوكة وذرفقة الستلاح والعطو 
و«يدر زمانة». 

ادن مدو ع قه:القخنطيية تون كنا فده 
و«دم ودخان» و«رحلة الحب والحصاد». 


هذ لمات 


ا محمد أبو خضور 


نليشن العم وشداشكة البيضاء: ويسم 
خطلحة الووخيعاء محر و العف اليتون 
شراشيبه السوداءء. ثم يضع عبا ءته مطوية 
على كتفه. ويتناول عصاه. 

تحط عيناه علي ويقول: 

-امش! ضروري أن تسلم على زوجة 
حدك! 

وهما يعبران الأزقة. كان يفكر في الأيام 
الماضية. وفي زوجة جده التي كانت 
تخيط له ولأخوته مجموعة الحجب 
المملوءة بأكياس صغيرة من الملح والبن 
والعدس والقمح. 

عتتدها وصييلاً كان المت بن 
أساه. تطلع إليها كومة ضئيلة من اللحم 
والعظم. تسحقها أعوام حياة مديدة 


شرسة. 

نقّل نظره في باحة الدارء الفرن في 
الزاوية الشرقية» وعلى الجدار الحجري 
الأحمر جاتن خابية الماء. 

قالت له: 

اجلس هنا! قريبا مني. 

ومدث يدها تتجسيسنية, وتمرر أصابع 
يدها على معالم وجهه. 

جل كزيب) منها وق يلوه بالأسظة 
عن الحال والصحة. قبل يديها بكل ودء تقبل 
حكديه. تسأله عن الأولاد, ولم لم يصحيهم 
معه في زيارته. ثم تسأله عن زوجته. وهي 


تزع شفتيهاء وكعود إلى صعتها كي لا تفجر 
الأحزان للأيام الضائعة. 

قالت: 

- صليت لله أن يمن علي بالموت.. لقد 
راح الجميع وبقيت وحدي. 


لاه 3 


وتمنى لها العمر الطويلء وتحدثت... 
تحدثكت ببطء. 

أحس بتفسه صغيراء. لقد صدمته 
بالسؤال عن موقفه من حصص أخواته 
البنات من الأرض. كان يعرق أن سدا عاليا 
بينه وبينها. وهو في قرارة نفسه كان 
يعرف أن ليس لديه تلك الجرأة. ولا الرغية 
في إعادة الحديث عن الأرض أو الدار 
الكبيرة أى حتى عمن ماتواء ودهش لتلك 
المبالاة التى أحس بها فى داخل جواتحه. 

كان سبل تكن مزالف الشففة قن ذا 
يغمر روحه. وأحس من نظراتها أن أية 
مهفاو له سوذلها سوق مصدفاء ادك ف 
قزارة انها مسي عل نا ويه 
حصص البنات وبناء سبيل مياه ياسمهاء 
وأنه لا بديل عن ذلك القرار. 

عبقت فى الجى رائحة القهوة المرّة. كان 
عمه يتذوق أول فنجان من القهوة عندما 
فاجأته بالسؤال: 

ماذا قررت؟ 

تريث في الإجابه عليهاء ولكنه وجد 
عه يحوي | خيزا: 

-أمرك يا جدتى.. الآأمر أمرك. 

الله يرضى عليك.. على بركة الله. 
برضاي عليك جهز الأوراق غدا. 

قامت. قام معهاء مد بده ليستدهاء وهي 
تسير ببطء نحى صنيور المياه قرب الجرن 
الحجري الكبيرء توضأت وصلت الظلهر 
قعودا. 

جاءت أخته. قبلت يد زوجة الجد.ء قالت 
هذة: 

هل أن الأوان يا ابتتى؟ 

وردت أخته: 1 


دما الي كئلة والجدض ! 

قالت الجدة: 1 

-لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وساد صمت قصدر عادت الجدة تقول: 

اقعدي يا ابتتي يوما آخر. 

أجابت الأخت: ‏ 

دريعنا قن امنود لان شين لخدتن 
تكفا طوئلا على الهدود: 1 

سألت الجدة العم: 

- هل جهزت لها زوادتها؟ 

كل شيء حاضر يا أمي. 

-لا يجون:أن تخرج البنت من بيت جدها 
فارغة اليد. 

بعد ساعة عاد وعمه نحو المصطية 
الحجرية التي كانت الجدة قد تمددت عليها 
في ظل الجدار الحجري البازلتي.. 

كانت أوراق الآأرض جاهزة ومطوية 
تانتظان بصنمة زوع الجد وعيرت جاحة 
باحة الدار عندما اقترب من زوجة الجد 
وهمس: 

جدتي! جدتي! 

ثم رفع صوته قليلا 

حذدىي! يجدني! جدديى 

فلم ترد الجدة. ظل جامدا قي مكاتنه 
ناظرا إلى الأمام لا يجرق أن يتطلع 
حؤلة. 

كان مهتاج المشاعر إلى أقصى حد. 

أحكم فبخته الفسروفة على النؤوق 
الملفوف.. دعك الورق ثم رماه.. رماه بعيدا. 
وقي المساء كان نعش الجدة على أكتاف 
الناس. وكانت المياه المتدفقة من صتنوو 
الفماه في الجون الحهري تتدلق على 
التراب فتشربها الأرض. 


5 لماه 


ْ 3 
للكاتب الأمريكي بورسكن كالدول 
ترجمة د. ناول عبد الهادي 


وصلت بي السيارة إلى شاطيء النهر الذي يجري بين الجبال 
فغادرتها 
ودفعت لسائقها أجرته. ثم سرت في الظلام لأعبر الجسر 
الخشبي الصغيرء ولما سمعته يئز تملكثي رعب شديدء 
ولكنني حينما عبرته وجدت نقسي ف مواجهة المنزل حيث 
ورفعت «جرتشن» تنتظرنيء وما سمعتها تنادي اسمي 
شعرت بالخجل من الرعب الذي ساورني. 
ولما وصلنا إلى الشرفة استقبلني والدها وأختاهاء فقدمتني 
إليهم وقالت لى: والدي» واختاي «أن» و«ماري». وكان الوالد 
يرفع مصباحه ليرى وجهيء لأنه يقابلني لآول مرة. 


8 لمات 


ولما قلت له إنني عثرت على المنرّل بسهولة ولكن 
الذعر أصابني وأنا أعبر الجسر الخشبى الصغير ضحك 
منيء وأضاف إنه كان ينوي أن يستقبلنى عند الجسر 
بمصباحه ولكن «جرتشن» قالت إنه لا حاجة إلى ذلك» 
شم أن السقوط في التنهر غير مهم لأن مياهه دافكة, 
ققالت لي «جرتشن:»: لم يكن من الممكن أن تصاب 
يأذى فقد كنت أراقيك من الشرقة منذ اللحظة الأولى 
التى غادرت قيها السيارة. 

كنت على وشك أن أشكرها ولكنها نهضت وطلبت 
منى أن أتبعها إلى داخل المنزل حتى إذا وصلتا إلى 
الغرفة التي سوف أقضي فيها ليلتي ووققنا مليا ونحن 
نتبادل النظرات في صمتء ثم طلبت مني أن أناديها إذا 
كنت في حاجة إلى أي شيء فشكرتها وهي تغادر 
الحجرةء فغسلت وجهي وأصلحت من شأني ثم عدت 


إلى الشرقة هرة الخرىع. 
هذه الجيال يا رتشارد. 


- لم أقترب منها قط يا سيديء ولو لمسافة مائة ميل, 
إنها مناطق غريبة ولكنني أحسب أن نفس الشعور 
وت يعكريك إذا توت 'عقاطق الساحهل: فقالت 
«جرتشن» إن أبي عاش في «نورفولك», أليس كذلك يا 
أبيى؟ ١ ١‏ 

- عشت هناك ثلاث سنوات تقرييا. 

وكنت على وشك أن اسآله لماذا يفضل أن يعيش بين 
هذه الجيال. ولكنه كان قد لان بالصمت هو وجرتشن. 
فقلذت به أنا أيضاء وكان الأب ساهما ينظر إلى قمم 
الجبال ثم أخذ يتحدث كما لى كان يوجه حديثه إلى 
شخص غير مرئيء قال وهو يعتمد بمرفقيه على ركيتيه 
ويحملق عير النهر الدافىء: 

حينما ماتت أم البتات عدت لأعيش بين هذه الجبال» 
إذ لم أعد أطيق الحياة في نورقولك. لأن هذا المكان 


هوالمكان الوحيد الذي أشعر فيه بالآمن والراحة:, فلقد 
ولدنا معا_الأم الذاهبة وأنا ‏ بين هذه الجبال وعشنا 
فيها معا عشرين سنة كاملة, وقد خطر على بالي أن 
أهجر المكان التماسا للنسيان. ولكن تصرفي كان 
صبيانياء قإن الآياء لا يستطيعون نسيان أمهات 
أولادهمء ولى كانوا على يقين من أنهم لن يروهمن بعد 
ذلك أبدا. 

نهض الأب وغادر المكان بجسمه الضخم بخطوات 
بطيئة إلى أن اختفى عن الأنظار فسحبت كرسيها 
لتقترب منيء. ثم وضعت أصابعها في يدي ولمست 
بخدها كتفي وقالت وقد اختلط صوتها بصفير قطار 
يصرخ وهو يبتعد في الظلام. 

-ريتشارد. لماذا جثت لزيارتي؟ 

وعندما استدرت إليها حسبت أن نظري سوف يلتقي 
بنظرهاء ولكنها كانت تحملق في مياه النهر الدافكة التي 
تجري بعيداء ولأنها كانت تعرف لماذا أتيت. لم تكن 
تريد أن تسمع الرد على سؤالها. 

كانت «جرتشن» تعجبني» وقد تمنيتها لنفسي أكثر 
من أي شخص آخرء ولكن لم يكن في استطاعتي أن 
أقول لها إنني أحبها بعد أن سمعت حديث أبيها عن 
الحيه وكتت اعرف إن وجرةفسن» على استع واد لأن 
تمنحني نفسها لأنها كانت تحبنيء ولكنني ندمت على 
قدومي بالرغم من أنها كانت جميلة وجميلة جداء وكنت 
اتفتاها لتقتسسى: ولكن ها كان قد مضى واتقفبى. 
وأصبحت على يقين من أن الاستعداد الذي كان يتملكني 
عند قدومي قد تبخر وتلاشى. 

لماذا جئت با رتشارد؟ 

لماذا؟ 

نعم يا رتشاردء لماذ!؟ 

فأقفلت جفني وأخذت أستعيد ذكرى الوادي والنهر 
الدافىء وأنا أشعر بأصايعها تلمس ذراعي. 


ماه 


أرجوك يا رتشاردء قل لى لماذا أتيت؟ 

-إننى لا أعرف لماذا أتيت يا جرتشن؟ 

دل كتت تحبنى مثلما احبك يا زتشارى لغزفت لماذا 
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ارتعشت أصابعها في يدي وقد كنت أعرف أتها 
تحبنيء ولم يكن عندي أي شك منذ البداية في أنها 

قلت: ربما كان يجب أن لا آأتيء ارتكبت خطأ يا 
جرتشن بمجيئيء كان يجب أن أبقى بعيدا. 

ولكنك لن تقضي معنا آكثر من ليلة واحدة يا 
رتشاردء فهل أنت نادم على مجيئك لتقيّم معنا مجرد 
لحلة: وتوف تقا وكا غدااطنياها با وتشاري: 

لست نادما على وجودي بينكم يا جريتشنء ولكن 
كان يجب أن لا آتي. إنني لم أكن أعرف ماذا أصنعء ولم 
يكن عندي أي حق في القدوم إلى هناء فإن الذين 
يتبادلون الحب هم الذين من حقهم وحدهم.. 

ولكنك تحبني ولى قليلا؟ أليس كذلك يا رتشارد؟ 
وأعرف حقا أنك لا يمكن أن تحبني بالقدر الذي أحبك. 
ولكن أليس في استطاعتك أن تقول لي أنك تحبني ولو 
قليلاء فإنني إذا فعلت سوف أشعر بأنني أكثر سعادة 
عندما تنصرف في الصباح يا رتشارد. 

-إننى لا أعرق. 

- أرجوك يا رتشمارد. 
الود م ال 
أن هناك حيا كالذي تحدث عنه. ولم أكن أصدق أن 
الرجال يحبون النساء بنفس القوة التي يحب يها التساء 
الرجالء ولكنني أصبحت على يقين من أن لا فرق 

وجلسنا في صمت وقد تماسكت أيدينا فترة طويلة 
إلى أن أطفتت الأضواء في الواديء ولكننا لم نكن نحفل 


بمرور الزمن. 

وتعلقت جرتشن بي في نعومة وهي تنظر إلى 
وجهي وقد التصق خدها بكتفيء وكانت ملكا لي بقدر ما 
يمكن أن تكون امرأة ملكا لرجلء ولكنني كنت أعرف أنه 
ليس في استطاعتي أن أرغم نفسي على استغلال حبهاء 
ولم يخطر على بالي شيء من هذا القبيل عندما قدمت, 
فلقد قطعت كل هذه المسافات اليعيدة لأضمها إلى 
صدري لبضع ساعات ثم أنساها بعد ذلك, وريما للآيد. 

وحينما حل ميعاد دخولنا المنزل نهضت ووضعت 
ذراعي حولها فارتعشت عند لمسي لهاء ولكنها شدت 
نفسها إلي بحيث كنت أحس دقات قلبها الواحدة تلو 


الأخرى. وكانت تخترق صدري من صدرها كما لو 


كانت سهاما صغيرة. 
ثم همست: رتشاردء قبلني يا رتشاردء قيل أن 
تذهشب. 


ثم جرت نحو الباب وفتحته لي ثم التقطت المصباح 
ثم صعدت السلم أمامي إلى الدور الأعلى. 

وعندما وصلت إلى باب حجرتي وقفت تنتظ رني 
لأشعل لها مصياحا ثم مدت إلي يدها. 

قلت: عمى مساء يا جرتشن. 

فو هساء وا وتشارة: 

ثم عبرت اليهو في الطريق إلى حجرة نومهاء وهي 
تقول: سأوقظك في الصباح في الوقت المناسب حتى لا 
يفوتك القطار. 

حسن يا جرتشن فلا تتركيني أتجاوز الحدود في 
النوم» فإن القطار يغادر المحطة في السابعة والنصف. 

سأوقظك ليكون لك مزيد من الوقت قيل ذلك. 

قحلت واغلقت نات حضدركها فاسحدوث لاذه 
إلى حجرتي وأغلقت بابها وآأخذت أخلع ملابسيء بعد أن 
أطفأت المصباح واندسست في الفراش عدت فجلست 
وأخذت أشعل سيجارة يعد سيجارة: وأنا أنفخ دخانها 


فاه 5 


في خصاص النافذةء كان المنزل هادئاء وكان يخيل إلي 
من أن ن لآخر أنني أسمع الحركة في حجرة جرتشن 
ولكننى لم آكن متآكدا من ذلك. 

ولا استطيع أن أحدد على وجه الدقة طول المدة التي 
جلستها على حافة الفراش في توتر وتصلب وأنا أفكر في 
جرتشن, ولكنني أذكر أنني وجدت نفسي أقفز واقفا 
لأفتح الباب وأجري عبر اليهى. فوجدت باب حجرة 
جرتشن مققلا ولكنني كنت أعلم أنها لا يمكن أن تكون 
موصدة فأدرت أكرتها في نعومة قامتد نور الحجرة من 
خلال فجوة الباب التي أحدثها تصرفيء ولم يكن من 
الضروري أن أوسع من فتحة البابء لأن نظري وقع على 
جرتشن على بعد خطوات فقط منيء تكاد تكون في 
متناول ذراعي فأغمضت عيني لحظة لأفكر فيها كما فعلت 
خلال الرحلة كلها من منطقة الساحل في طريقي إليها. 

لم تسمعني جرتشن وأنا أفتح الياب ولذلك فإنها لم 
تشعر بوجوديء. وكان مصياحها يضيء الغرفة في 
توهج فوق المنضدة. 

ولم ادوقع لكا اح لجزها مستشفطلة وكثقا نتن على 
يقين من أنها مستلقاة في فوم عميق ولكنني وجدتها 
على ركبتيها قوق البساط المفروش بالقرب من 
سريرهاء وقد ألقت برأسها على ذراعيها وهي ترتعش 
في انتحاب. 

كان شعر جرتشن ينسدل على كتقيها وقد ربطته فوق 
رأسها بشريط أزرق ياهت. وترتدي قميصا للنوم من 
الحرير الأبيضء واستوعبت مدى جمالها على الفور 
حيتما وقع عليها يبصريء وبالرغم من أنني كنت أنظر 


إليها دائما على أنها وسيمة فإنني لم أر فتاة أجمل من 


جرتشن كما رأيتها الليلة» وكانت منحذية تبكي بكاء مرا. 
لم أكن أعرف ماذا أقعل حينما فتحت البابء ولكنتي 

الآن وقد رأيتها تصلي في حجرتها بالقرب من سريرها 

وهي تنتحب ‏ دون أن تشعر بوجودي ‏ أصبحت على 


يقين من أنني لن أستطيع أن أحفل يأحد غيرهاء وفى 
غمرة لحظات قصيرة عرفت أنني أحبها. 1 

أقفلت الياب دون ركزء لأعود إلى غرفتي حيث 
وجدت كرسيا وضعته إلى جاتب النافذة في اتتظار 
بزوغ ضوء النهارء جلست إلى النافذة أسرح النظر في 
أعماق الوادي حيث يجري النهر الداقىء. ولما أخذت 
عيناي تستأنسان بالظلام شعرت بأنتى ازاداد قريا منه 
وأتداد حق خيل إلى أن بماستطاعئ أن امة اليد 
لألمس دفء مائه بندى: ١ ١‏ 

وعندما اقترب الصباح خيل إلي أسمع حركة خفيفة 
في حجرة جرتشن, ولما تأكدت من ذلك شعرت بعد 
ذلك بوجود شخص قي اليهو بالقرب من باب حجرتي. 

ثم ظهر قرص الشمس فوق قمة الجبل فنهضت 
لأرتدي ثيابي وسمعت جرتشن تغادر حجرتهاء. فعرفت 
أنها تسرع إلى إعداد وجبة إفطاري لآتناولها قبل أن 
ألتحق بمحطة القطارء. ثم سمعتها تصعد يعد ريع 
الساعة لتطرق بابي طرقا ناعماء وهي تنادي اسمي عدة 
مرات. ١ 1 ١‏ 

أسرعت إلى فتح الباب لأقف أمامهاء قأدهشها أن 
تراني مستعداء بينما كانت تظن أنني لا أزال أغط في 
نوع غصى. 

قلت لها وأنا أشد على يديها: جرتشنء: دعيك من 
استعجال أنتى سوق أظل هنا... لا أدري ماذا أصابني 
ليلة أمس... إنني الآن على يقين من أنني أحبك... 

- ولكنك قلت ليلة أمس أنك... 

- قلت لك يا جرتشن ليلة أمس أنني سوف أعود 
صباح اليومء ولكنني لم أكن أعرف عم أتحدث. لن أعود 
الآن إلا إذا عدت معيء وسأكشف لك عن نواياي بعد 
تناول طعام الإفطارء ولكنني أود أن ترشديني قيل كل 
شيء إلى الطريق المفضية إلى النهرء فإن علي أن انطلق 
إليه قي الحال لتستشعر دفء مائه يداي.. 
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المععسان: حي في مدينة كبيرة 
الزمان: معاصر 
التخخحوصة البيوفاة سكو تان فسان ف 


عفارضن «تتملقة ينها شازء 
الأسرة القديمة: 


الزوجة: تقترب من السبعينء جمال 
غامر ولكنه مازال هنوكو متيشة 
متقاعدة 

العجوز: تجاوز السبعين من عمره. 
مدرس رياضيات متقاعد: يعاني من 
مرض مميت. 

الرجل: شاب يققرب من الثلاثين, 
حكومي. 

من عمرها. 


المشهد: 
في حي من مديتة يمشي فيها الرمن بوتائر متياينة من 
مكان لحو ال ان اسداعة الك انتصبيت :فى نااشة أ على 
جدار شاهق تعطى للزمن تقدما لافكاك من دقته ونظامه. 
الساعة تشق المشهد الى قسمين. 
في الطرف البعيدء تظهر غرفة جلوس في شقة تبدو 
صغيرة ومتواضعة. لكن قوى النور خائرة فيها وقد 
عشش القدم في زواياها بالرغم من بروز الذكريات قوية 
خلال قطع الآثاث والصور والقنديل الذي يعكس نوره 
على وجه العجوز الذي استلقى على أريكة تحيط به 
الوسائد وقد بدا ضعيقا مستسلما لموث متوقع. لما 
الزوجة فكانت تطل من النافذة العالية على الشارع 
بانتظار أحد يأتي. 
واقي الطنوف الترين كظور اله ازقةا جلوين وسيكة حسةة 


باه 0 


الإضاءة. المرأة حامل تتحرك ببطء حيوي عبر الغرفة تراقبها عينا زوجها 
الشاب بينما يقوم بأعمال كثيرة منها مساعدة المرأة وتفحص الألعاب المعدة 
للقادم الجديد... 

وتدور أحداث المسرحية بالتناوب بين الغرفتين. والوقت يشير الى الليل, 
والحي هادىء لا يعكر صمته سوى صوت زقغاريد أو اطلاق عيارات نارية في 
فرح قريب أو أيواق الشرطة من بعيد ولريما انذارات سيارة اطفاء. . 
يتناوب المشهد في الانتقال بين المكانين أكثر من مرة دون حوارء ثم يبتدأ 
الحدث. 

«المرأة الحامل بين توجع ممتع واستمتاع بالحركة في الغرفة. بينما زوجها 
يلمع سريرا خشبيا صغيرا بقطعة من القماش ويبدو سعيدا وهو يتابع 
خطواتهاء. 


الات 


(يتايع عد الخطوات) مائة وسبع وثماتونء ثمان وثمانون 011 
لقد تعبتء آلا يكفى اليوم كل هذه الخطوات 

تايعي يا حلوتي. برنامج اليوم آلف خطوة (يتابع العد) مائة وتسعون 
(بدلال) آلم تتعب من حساب خطواتي 

تلك الخطوات تقربك من الموعد. وتلك هي سعادتي 

لا تبالغ, فلن ألد الا في الوقت المحدد 

والوقت المهزى يقتري خطوة فتخطوة: ماقتان واكتان 

(تقف لحظة) قد آلد الآنء وقد يكون الأمر بعد أسبوع ... ربما أكثر (تتابع 
المشي) مائتان وثلاثة. | 
(وهو يتحسس بطن زوجته) عندي احساس بأن الأمر قريب 

لا تقل ذلك فالمشقى يعيد 

أحملك على كتفي واركض 

(ضاحكة). لقد بت ثقيلة (تتحسس بطنها وهي تمشي) أنه يتحرك 
يمشي معك خطوة خطوة 

سيكون مطيعا 

تابعي خطواتك فيزداد هى حيوية 

(بدلال) هل مازلت على اصرارك بأن يكون صبيا؟ 

هل تريد حقا أن يكون مولودنا ينتا؟ 

لو جاءت مثلك فسآكون أسعد الناس 


الرحل: 
المرة 
الر حجل: 
الميرأة 
الرحجل: 


أنت تحبينى إذن 


وهل تشك لحظة في ذلك 
بل أريد أن أسمعها دوما منك 


(وهي تمشي تردد مع خطواتها) أحبك ... أحبيك 
(وهى يمسك بخصرها متابعا) أحيك حتى الألف ... أحبك حتى المليون ... 
أحيك حتى اللانهاية 


1ت 


« الرجل العجوز مستسلما وقد استلقى مرتفع الرأس على الوسائد المطرزة. 
الزوجة قلقة بين الأريكة والنافذة» 


الشارع هادىء 

كل شيء أصبح هادئًا 

أنه الليل 

(بصوت خفيض) انها النهاية 


(تقترب منه) ماذا تقول ... لم أسمعك 

انها تقترب ... أليس كذلك! 

(بعتب وهي تعاين نبضه) بعد قليل سأعطيك الحقنة... النبيض جيد 
انه يعمل ذلك المخادع 

لن أستمع اليك بأي حال من الأحوال 

ومن يقول لك الحقيقة. هوء ..... أنا .... من؟ 

تعاليم الطبيب هي الحقيقة, ألم نتفق على اتباعها 

أليس الأفضل لي ولك أن نعترقف 

(تراقب من النافذة) نعترف بماذا؟ 

بأن كل شيء سيصبح هادئا بعد قليل 

الهدو فهو ماحجمات اله 

(يأسف) لا أعتقد أن أحدا سيحضر. الوقوف عند النافذة متعب 

(بصوت خفيض) لماذا يتأخرون. ألا يمكن لواحد من الثلاثة أن يأتي الآن 
(يصوت غير مسموع) واحد على الأقل 

ماذا تقولين. هل تحادثين النجوم 

النجوم غائية فى هذه الليلة 

أهو الغيم؟ 2 

(تحدق في السماء) لا أرى غيما. يبدو أني تعبت من الرؤية 

أقوى ما عندك بصرك. بل هي بصيرتك 


(تعود الزوجة الى العجوز تجلس الى كرسي يقربه وتمسك يكفه) 
هل تريد أن تستمع الى الأخبار 

الأخبار آية أخبار 

صمتك أحيانا يؤنسنى. حديتك معى أحيانا يضايقتى 

(يغضب خفيف) هل يضايقك حديثى حقا؟ 

أخشى ألا تجدي بعد حين من تتحدثين اليه 

وأنت الا تخشى ألا تجد أحدا 

هل هى الحقنة الآخيرة! 

(وهي تحضر الحقنة) أمامك سبع أخرى مثلها 

(مادا لها ذراعه باستسلام) واحد .. اثنان .. ثلاثة .. السابعة تقترب 
(تحقنه وتفرك ذراعه) ستكون أفضل. كف عن الكلام أرجوك 
(بتأثر) خمسون سنة بلا توقف. 

واحد .. اثثان ... 

أربعون .. خمسون 

ثم تتوقف 

ولكنها تمضي . ألا ترى أنها لا تتوقف 

لكن أحدا هذا سيتوقف 

سنعيشء وسنحتفل بعد شهر بعيد زواجنا الذهبي (تمشي نحو النافذة» وهو 
يغمض) 

أعلم آنك استدعيت الأولاد 

(يعصيية) لم أستدع أحدا. لم أستدعهمء اليس هذا بيتهم يأتون اليه متى 


ولم الانتظار عند النافذة؟ 

أراقب الليل 

الليل هنا .. أنه في كل زاوية ... 

(يذعر متحفظ وهي تسرع الى العجوز لتمسك يكفه) ألا ترى شيكا سوى 
الليل في بيتنا؟ 

الليل ضيفء ونحن لم نتعود أن نرفض الضيوف 

(تغمر وجهها بكفه) أرجوك لا تتكلم . أتوسل اليك أن تتوقف 

سأفعل يا عزيزتي دون توسل 3 


الرحجحل.: 
المميرة 
الر جم - 
المررةة 
الرجحطل: 
الفيرة 
الرحجحطل: 
العمللسرأة 
اللرحطلن: 
العمليرة 
اللرحطل: 
المرة 
الرحجسل: 


الرحجل: 
الم يراة 
الرحل: 


العميرة 


الرحجل: 
الميرة 
الرحلن: 
المراة 


-*- 


«المرأة الحامل على كرسي هزاز تشتفل بالصوف. الرجل يعمل على طاولة 
الرسم الهندسي أغنية عاطفية تنطلق من المذياع يصغي اليها الاثنان بمتعة 
تخالطها نشوة التذكر» 


(دون أن يتطلع الى المرأة) الآن وضعك أقضل 

المغص أقل . يبد آنني مشيت اليوم كثيرا. 

لذا ستكون الولادة أسهل 

(تتوقف عن شغل الصوف) هل تعلم بم كنت أقكر منذ قليل؟ 

(يتوقف عن الرسم) سأقول لك لى عرقت بم أنا كنت أفكر 

وكيف تقول لي وأنت لا تعرف بأي شيء كنت أفكر (يفضول) ويم كنت تفكر؟ 
خمني . أنت ذكية ولا يغيب عنك شيء 


هذا شيء لا يناقش 

اذن دورك كي تقول لي بم كنت أنا أفكر 

تقدراه 

بصراحة ولا شيء غير الصراحة 

كنت تفكرين (بعد تردد) بطريقة تحصل فيها على دخل جديد من أجل 
الضيف القادم 


ليس تماماء وإن كان الأمر لم يكن واضحا تماماء ولكن يمكن القول أنه أمر 
قريب من الشيء الذي كنت أفكر فيه. وأنت؟ 

00000 

بصراحة ولاشىء غير الصراحة 

كنت أفكر (بعد تردد) في بيت أكبر قليلا. ليس كبيرا تماماء لكن غرفة اضافية 
تكفينا. الا تكفينا غرفة أخرى 

(وكأنها تقلب الفكرة فتعجبها) قد يكون هذا ما كنت أفكر فيه. لكنني لم أفكر 
في غرفة اضافية. بصراحة كنت أفكر في بيت كبيرء بحديقة صغيرة» ليست 


حديقة ... لنقل فسحة يمكن أن أربي فيها شجرة ياسمين وفلة. أنا أحب 
الدنيق السفرى أيكما. 

سيكون لك كل شيء., ولكننا يجب أن نفكر من جديد في دخلنا 

هذا ما كثث أفكر فيه 

لذا فآنا أفكر في عمل إضافي 

ولكنك تعمل بالاضافة الى وظيفتك 


الرحل: 
السعسليراة 


الرحل: 
السلرراأة 
الرحطل: 
المصملراة 
الرجلن: 
السلييرأة 
الرحطل: 
الصسيريرأة 
الرحطل: 
الملررلة 
الرجل: 


يستحق القادم الجديد جهدا آخر 

وأنا علي أن أفكر في العودة الى عملي بأسرع ما يمكن لي» وسأطلب أن يكون 
لي عمل اضافي أيضا 

لن يتحقق الأمر قبل سنة 

إجازة الأمومة شهران 

ولكن ابننا بحاجة إليك أكثر من سنة 

ابننا ألم أقل لك دوما أنك تريد صبيا ! 

(بغضب خفيف) أعتذر. ابنتنا بحاجة اليك . هل يرضيك ذلك؟ 
تحتضن رأسه بحنان) لا تغضب. كنت أمزح 

(يحتضنها) يرضيني أن تظلي لي دوما 

(وكأنها تتذكر أمرا) ألم تقل لي مرة أنك تريد نصف دستة من الأولاد 
ولا أنكر أني قلت لك نريد دستة من الأولاد 


لنقنع بثلاثة صييان وثلاث بنات 
وهذا يعني المزيد لأن غرفة اضافية لن تكون كافية 
أنت تتراجع قى قولك! 


-ةه 


«الخدى متش الشكدي اللامحة اق مزل لكنها بدو بول الحظة اشر كين 
يتوقع اليباب أن يطرق فجأةء تتطلع الى العجوز بين لحظة وأخرى ثم تعود 
الى القراءة» 

(مازال مغمضا) حلم رأيته ولم أكن نائما 

الأمنيات . هى حلم الأمنيات. 

حلم الذكريات 

خير ان شاء الله 

كان حلما جميلا. خمني (وهو يمسك بيدها) 

لن أخمن (يعد برهة) أتوقع أن يكون له صلة بأحفادنا 

الأحفاد هم المستقبل البعيد البعيد. حلمي كان له علاقة يالذكريات القديمة 


القديمة 
لا ترهق نفسك يكلام طويل 

بل أحس بالراحة وأنا أتذكر ما رأيت في حلمي 
الأولاد! 

بل أن 

(ضاحكة) كنت تراني في حلمك؟ 


كنت أراك. الصور كانت واضحة وكأنها تحدث للتو 

لم أشك لحظة في يقظة ذاكرتك وقوتها 

ولم أشك لحظة في أنك التي كنت تسيطرين على الحلم 

عقلك الرياضي هو السبب في ذاكرة لا مثيل لها 

(كمن يستعيد حلمه) في ساحة مديرية التربية 

ساحة مديرية التربية! 

شجرة النارنج كانت على الشمال: وفى الوسط كانت البركة المثمنة 
(تخاول أن تتذكر) الخارتي: اليركة المثمقة 

وكنت تققين على النفين بالقزب مق الدوج العر يض 

الدرج العريض .... مديرية التربية 

كنت أراك كما حدث الأمر أول مرة 

(متضاحكة) أول مرة 

ماما آذك حوححة مدر التفزيضن الفاكة 

وأنت استاذ الرياضيات 

كنت منفدا الى محافظة بعيدة وأحاول أن أعود الى المدينة 

كنت أزور عمي المفتش 

أرأيت كيف أن الذاكرة لا تموت 

عندما رأيتك بحذائك المغبرء قلت أنه أثر العلم على الهندام 

سألتك عن الساعة 

وعندما علمت أنك أستاذ الرياضيات الذي لا يحمل ساعة في يده ضحكت 
كنت متوردة كالفلة المتماسكة 1 
أثارتني قوة شخصيتك وكأنك تجسدين نظرية فيثاغورث بأنوثتك 
(يخجل) كان ذلك في الماضي البعيد 

كل شيء كان واضحا في الحلم .... كل شيء كان مسموعا 


دقات القلب كانت واضحة 


(يخجل العذراء) قليبسي كان يضرب بقوة ووضوح يوم تقدمت 
اخطيقي 

هل تعلمين كيف كان الحلم؟ 

ما حدث يعد لقاءنا الأول 

دل كنت أراك تمدين ذراعك نحو صدري 

(بعتب) لن أفعل مثل هذا عند أول لقاء 


سمه لقلا 


الرجيلٌ: 
المصسيرلةة: 


باللحلم .... ياللوهم (تعود الى النافذة تراقب) 

انتفض قلبي 

(مازالت تراقب النافذة) ذكريات ... ذكريات 

(تعود اليه قلقة) في البداية كان الحلم جميلا 

دعك من الأوهام 

لكنه يعرف كيف يحلق يعيدا ... بعيدا 

(تمسك بيده) هل تعلم أن بيتنا الصغير لا يمكن أن يتسع لكل الأولاد 
والأحقاد والزوجات عشرة أشخاص وأنا وأنتء يلزمنا قاعة كيرى 
ألم نستقبلهم أيام العيد (يضم كفها الى صدرها) لا تشغلي بالك بمجيىء 
(بغضب) ولكن أحدا منهم يجب أن يأتي 

الأشغال كثيرة 

انشغالي عليهم أقوى من أشغالهم 

لا أريد سواك بقربي 

ولكنهم أولادنا 

نحبهم ويحبونتا 

ولكنني غاضية 

(تضم كفه الى وجهها) ستعيش طويلا ... أعلم أنك ستعيش 

كنت أتمنى أن أعيش من أجلك 

وستفعل 

كان يجب أن أبقى لك دوما 

ليس لي غيرك 

كان يجب أن أبقى لك دوما (يتمتم بضعف) من يقدر على ذلك 
ستفعل ... ستفعل (تغمر وجهها قي صدره) 


-802- 


«الرجل يقدم الشاي للمرأة الجالسة باسترخاء وكأنها غارقة في حلم غريب . 
هو يجلس عند قدميها ويرشف من كأسه» 

لم يكن لهم من حديث اليوم في المكتب سواك . بنت صبيء بنت صبي, 
(شاردة) ومن حسم الموقف في النهاية؟ 


2 اسان 


كنت أقول لهم لا يهمنى سوى قيامك بالسلامة 

أذ كتاف على حقا” " 

الشيييو لد الخوك 

أنت خائف إذن 

ألا أحبك! 

ومم تخاف؟ أن يصيبنى مكروه ما أثناء الولادة 

الؤلابة لستت لعمة :ولك اللهنمعك 

هل تخاف أن آموت أثتاء الولادة 

(يذعر) لا تذكري الموت. فنحن نستعد لاستقبال حياة جديدة 

(دون تأثر) مثل هذا الأمرقد يحدث 

لن يحدث (يضم رأسها الى صدره) لا يمكن له أن يحدث. أنت امرأة قوية 
القو كلا تعرف القوة إو الصمعق 

حبي لك يحميك من كل خطر 

ولكن الموت أقوى 

(غاضبا) أنت امرأة مجنونة حقا. كأنك تتمنين الموت 

الرجل.(أقل غضيا) أموت لى حدث لك ذلك (يأكثر واقعية) أنا لا أقكر أصلا 
في مثل هذه الأمور 

وبم تقفكر؟ 

(في محاولة لتغيير الجو) أقكر في أشياء كثيرة؛ أفكر مثلا . . لا بل أني أفكر 
جديا في الطريقة التي يجب أن نستقبل بها ضيفنا الجديد 

ستأتي زهور كثيرة الى المشفى 

(في محاولة لخلق جو من المرح) أفكر بفريق من الموسيقيين . طبل وزمر 
(يمشي مقلدا الطبال وهو يرسل أصواتا من فمه) 

لا يمكن للموسيقا أن تعزف في المستشفى 

ستكون بانتظار خروجك مع الضيف وتملاً الدنيا ضجيجا 

سيصاب الضيف بالذعر قيبكي 

سنجعله يحس منذ البداية اننا فرحون من أجل قدومه 

(بشيء من الحزن) هل يمكن أن نبقي الفرح دوما 

(معاتيا) اذا استمر وضعك هكذا فسيأتي ابننا عايسا 

ولم لا تكون ابنتنا؟ ْ 

طيي, قأنا لا أحب البنات العايسات أيضا.. والمتشائمات 

هل تعني انني متشائمة؟ 

بل أنت مجنونة حقا وتبحثين عن الأسى (فجأة) ولكنني أحبك وأقسم اني 


لاه 051 


الرحل: 
المرةة: 
الرحطل: 
الرحطلل: 


المررةة: 
الرحطل.: 


سأراك أجمل مجنونة في العالم 

(تتلمس بطنها وهي تخطو بقلق بالغرفة) كنا سعداء في البداية 

ومازلنا . ألست سعيدة؟ 

ابتدأ الهم 

أي هم يا حبيبتي؟ 

هم المستقبل.. الأولاد.. معيشتنا 

أنا مؤمن بأن المستقيل سيكون لنا.. ولن تكون لنا مكاقأة 
سوى السعادة 

(يعد صمت) هل تعدني بالسعادة 

(ممسكا بكفيها) وهل أخلفت وعدا من قيل؟ 
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«الزوجة عند النافذة. العجورز يبدو وكأنه يتلو شيئا غير مسموع. تعود 
الزوجة اليه وهي تحمل مجلة بيدها» 


بم تددم 

(بابتسامة ضعيفة) ستضحكين لو عرفت 

أحب ابتسامتك 

تستيقظ ذاكرتي القديمة .. البعيدة جدا. أتذكر الأشعار التي كنا نحفظها كنا 
نحفظها ونحن طلاب في المدرسة 


(ياستغراب) مازلت تحفظ تلك الأشعار ! 
ظننت أنى نسيتها . الآن تتدفق كشلال 

لا تنسى أن ذاكرتك طالما كانت قوية 

ولكن أن تذكر أشعار الشياب الأول. المتنيىء مالك بن الريب . عنترة! 

الشعر الجيد لا ينسى 1 

منذ عشرات السنين لم يخطرببالي أن أتذكر بيتا واحدا من تلك الأشعار 
(يستوي جالسا ويبدى كأنه يريد أن يقف على قدميه) 

(تمسك به) أفضل الا تتحرك كثيرا 

أريد أن أمشى وأنا أردد الشعر 

(تعيده الى جلسته القديمة) أنا أقرأ لك وأنت تسمع 


مجلتك قديمة, مر عليها أسبوع 
هناك دوما شيء يمكن أن نقرأه بالرغم من معرفتنا له 
اقرأي لنا الأبراج 


ومتى كذت تهتم بالأبراج 

أريد أن أعرف شيئا عن برجك 

ولماذا ليس برجك 

لآني لا أنتظر أحدا يأتي 

ألا تنتظر قدوم أحد منهم فعلا؟ 

العجوز: لا أظن أني أريد أن أقع في فخ الوهم 
(شبه غاضبة) هل من الوهم أن تنتظر أولادك؟ 
انتظرهم. هذا حقيقة. أن يأتوا فهذا ليس حقيقة 
من أين جاءتك القسوة فجأة, وأنت الأب الرقيق 
ليست قسوة. هي الواقعية يا عزيزتي 

ولم هذه الثقة المطلقة 

(مقاطعا) أنت استدعيتهم . . . أليس كذلك؟ 

لا أتكر ذلك 

كان هذا منذ البارحة 

لا بد أن شيكا ما أعاقهم 

واليوم لم يأت أحد منهم 

مازال هناك وقت 

وأنت قلقة أن يصلوا يعد فوات الأوان 

لا أفهم تلميحاتك المتشائمة 

لنكن واقعيين» فالوقت بات ضيقا 

أي وقت 

وقت الانتظار 

(بقسوة) لا أسمح لك بهذه النظرة السوداء (برقة) لا أريدك أن تقسى على 
أولادتا 

لست أقسو على أحد. أنا أقهم سر غيايهم 
تعرف ولا تقول لي 

الحياة 

(باستغراب) الحياة! 

هم مشغولون بالحياة. وأنت هنا مشغولة بالموت 
أنا مشغولة يك .... يهم 

والحياة أقوى من الموت 

ماعدت أفهم شيكا 


الرحطل: 
الرجحل: 
الميرةة: 
الرحطل: 
الع -سرأةة: 
الرجل: 
الم رةة: 
الرحطلن: 
المرةة: 
الرحطل: 
الم دررةة: 
الرحطل: 
العم رة: 
الرحجطلل: 
العيرلةة: 
الرحطل: 
المرة: 
الرحجطل: 
الل رةة: 
الر جز 3 
المرة: 
الرحجل.: 
الممرةةة:. 
الرحطلل: 
الرحطلن: 
الم رةة: 
الرحطلن: 


همات 


دلاد- 
« المرأة تعود من النافذةء بينما الرجل على طاولة الرسم يخط على الورق» 


كيف تتخيل ابننا؟ 

سيكون قويا ... ذكيا 

وجميلا (بدلال) على الأقل مثلك . لكنني أريد أن أعرف مستقبله 
الرجل سيكون محبا للناس ويحبه للناس 

هل تتصوره مهندسا مثلك 

بل أفضل مني » قأنا مساعد مهندس 

ولكنك أفضل من أي مهندس 

(يعد لحظة) واذا آراد أن يكون طببيا 

له . الأمر ولكني أريده ناجحاء ويكسب الكثير من المال 
الأرزاق مندؤمة 

(بعناد) بل يجب أن يكون قادرا على أن يكون قويا 

المال لبس معادلا للقوة 

(بغضب) وما هي القوة اذن؟ 

أن يكون انسانا ... يتقن عمله ... يفعل أشياء لها قيمة 

وآأين القوة اذا لم يكسب 

من يتقن عمله يكسب 

ألا تتقن أنت عملك! 

(يقوجين | تلسحين الى :ان لا اس بعالا 

تكسن آنا وانت ما ركفن قوت نزمتا 

لا أراك راضية ١‏ 

راضية ! مالذي يرضي فى هذه الحياة الصعبة؟ 

القناعة د 

القناعة. ألا يقنع الناس الذين يكسبون يما يكفي لحياة لا كقة 
أتذاتفكل ها دوسبهنا :انك تعملين :: ونا أغمل قوق طاقق 
وكيف نستقبل ضيفنا الجديد؟ بالقناعة! ١‏ 
بالقناعة والرضى وبالتفكير في دخ ل آخر 

حالمة أريد لأولادنا حياة جديدة. حياة عصرية كما يعيشها الآخرون 
ومن لا يريد 

(تستطرد) كما في الأفلام 

كما في التلفزيون 


العمرة: 
الرحيل: 
الرحجطل: 
الم سراةة: 
الرحطلل: 
الرحجل: 
المرةة: 
الرحجا: 
العسيررأة: 
الرجل: 
المعررةة: 
الرجل: 
الع»”ررةة: 
االرجل: 
الممرلةة: 
الرجل: 
المرةة: 
الرحلن: 
المرةةة: 
الرجحطل: 
المسررةة: 
الرحطلن: 
الميرةة: 
السرجحطل: 


وهل لدينا تلفزيون كي نحكم على ما يجري قي العالم 
خطوة أخرى ودكون لدينا 

سنة كاملة ونحن نجمع قيمته , والناس لديها اثنان ... ثلاثة 
ولديهم سيارة وشاليه قرب اليحر 

هذا ما أريده لأولادنا .. لنا 

سيتحقق لنا ما تريد 

(ساخرة) بالقناعة 

وماذا تريدين مني أن أقعل 

أريدك أن تفكر في مستقبل القادم الجديد 

(بغضب) الا أفكر ... ألا تظنين أني أعمل ليل نهار 

انك تفعل وأنا أشهد على ذلك . لكن ... 

لكن ماذا؟ 

أريدك أن تغير طريقة تفكيرك 

(بعناد) قبل أن نتزوج كنت هكذا ... وسأبقى 

هذاء شآنك ولكنى لا أريد لهذا الاسلوب أن ينتقل الى أولادنا 
أعدك يبأن 00000 عدوى القناعة 

واركدك أن تفي فو شاشيرنا ايفن 

حاضزتا هى السب وانتظان من مبياتي يشي اكيز من الك 
حاضرنا هو الفقر وانتظار من سيأتي بكثير من القلق والخوف 
كنت أظن أن حبى لك يحميك من القلق والخوف 

(معاتبة) هل غضبت؟ بل أنت غاضب أنت تعلم أني أحبك 
(باستسلام) أعلم .. أعلم. وهذا ما يحيرني 

(بعد صمت) آلا تحب ابنا القادم؟ 

أحبه. انه المجهول الذي يعد الآمل 


اذن فلتفكر من أحله 
كيف؟ ألا أفكر به في كل لحظة 


بل لنقكر في مستقبله ... لنفكر في أن تكون له القوة 


(بحيرة) أية قوة تريدين له! 
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« يجلس العجوز على مقعد قديم لكنه وثير ويتدثر يغطاء سميك ينظر الى 
النافذة . الزوجة تنظر اليه بعتب» 
هكذا أفضل. فأنا أستطيع أن أنظر الى النافذة أيضا 


الجلان تتا 


العحجيون: 


ماكان على أن أستمتع اليك, فالجلوس قد يتعبك 
والانتظار آلا يتعبك؟ 

عد الى الاستلقاء وأنا أعدك آلا أنتظر أحدا 

وكيف أعدك أنا آلا أنتظر أحداء وأنا في الحقيقة أنتظر مثلك 
(باستغراب) ولم تخف عني؟ 


أنا أنتظر أحدا لن يبأتي 
أحياتا لا أقهمك 


وأنا أريدك أن تلقى عن كتفيك تلك العباءة الثقيلة التى اسمها الانتظار يلا أمل 
لا أعلم من أين تجيئك تلك الثقة القاسية ١‏ 

قلت لك آنهم مشغولون بالحياة 

لهم كل الحياة 

الحياة كالبحر يزداد عطشك مع اقبالك عليها 

لكن هذا لا يمنع من تذكر عجوزين في لحظة ... (تتوقف مترددة) 
لا تخجلي من ذكرها هيا فإن اسمها اللحظة الصعبة 

أقصد فى كل لحظة. آلا نتذكرهم نحن فى كل لحظة 

أعتقد أنه حان الوقت لنفهم تلك المعادلات 

أية معادلات؟ 

المعادلات الرياضية التى تتحكم فينا 

لم أسمعك من قبل تتحدث عن مثل هذه المعادلات 


الجامعات لا تعلمها 

اخترعتها! 

بل هي رحلة الحياة المستقيمة على خط قصير بين كهقين 
(ياستغراب) خط قصير بين كهفين! 


خط يمتد بين رحم الآم الذي ننمى فيه وبين حفرة القبر التي تضمحل فيها 
(تتطلع اليه الزوجة بنظرة دهشة تخالطها المحبة والاحترامء بينما هو يبدو 
وكأنه أكثر قوة من مرضه. ويتحدث بتدقق كأنما يحادث جمهورا في 
محاضرة: أو أنه يدلي باعتراف) , 
مدة الحياة تساوي الزمن الذي نقضيه فى الرحلة بين الرحم والقير ‏ 

شكل الحياة يساوي الطريقة التي نقطع فيها تلك المسافة 

ادهع نيرول :دون أن يكلم أن يتكسسن الويظلة السرم أل سانسن مغ مد 
التحناة. 

أحدهم عين له دوما على نقطة البداية ولا ينظر الى نقطة النهاية. 

أحدهم يخلف وراءه البداية ويمُضي دون تظرة واحدة الى الماضي. 

رجل يراقب الآخرين كيف يراقيونه فيتعثر.. 


آخر يلاحقه الوهم فينحني على الأرض يلتقط كل شيىء لأن الكسب هو فى 


كنت أمشي مستقيم العود قاتحنيت. 
ابننا البكر تصور انه يستطيع أن يقير العالم فلاحقته الشبهة قكان الاختفاء 
له هو الطمأنينة. 


(معلقة) اذن فأنت تعذره لآنه لم يأت 

(متابعا) الأوسط يدرب ذراعيه على الامتداد في كل اتجاه يقطف الثمار من 
كل غصمن-: الثمرة تاضحة .. عجرة فهذا لذ يفنيه 

(معلقة) التجارة تشغل الانسان دوما عن محبة الآخرين له 

(متايعا) التجارة ليست في تنمية الحساب في المصرف التجاري. التاجر 
العظيم من ينمي رصيده في قلوب الآخرين 

(معترضة) ولكننا نحبه 

(متابعا) ابننا الأخير يهرول على الطريق لاهثا 

(معلقة) الوظائف الحكومية متعبة وتستهلك حياة الانسان 

(الى الزوجة) المعادلة ليست واضحة في ذهنه 

انه يرقى السلم درجة درجة 1 

ذات يوم حسبت انني اذا اتقنت تدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية 
سأصبح استاذا في الجامعة 

لكنك قضيت مرحلة وأنت تحاضر فى الجامعة 

تصورت للحظة خادعة انه يمكن لي أن أصبح عميدا للكلية. ومنهم من يحسب 
أن الطريق الى الوزارة عمادة الكلية فركاسة الجامعة. والنتيجة هي كرسي 
الوزارة 

هذا يمكن أحيانا 

تلك هي لعبة الوهم التي وقع فيها ابننا 

هل تلومه على طموحه؟ 

بل أحزن من أجله جهله بأصول اللعبة 

أبة لعبة؟ 

لعبة الغابة 

القابة! 

الغابة التي نمت على طرفي الطريق بين الكهفين. في البداية كان قانون الغابة 
له علاقة بالبقاء فكان التوازن بين الأحياء. اليوم يخل ذلك القانون بالتوازن 


الروح ردت اليها.) 


رطان ثلا 


العجيور: 
الزوحجحة: 
العيورن: 


الزوحجحةة: 
العجور: 
الزوحةة: 


العيون: 
الزوجة: 
العجصور: 
الزوجة: 
العحموز: 
الزوجةة: 


العيور: 


الرحعطل.ة: 
الزوجةة: 
الرحجسلن: 


الرحطل: 
اللزوجحة: 


الرحجطل: 


الزوجةة: 


أي غريب يأتي الينا 

لا بد أنه أحد الأولاد (تهرع الى الخارج) 

(مكتف ا يسادية ته عنت لحم البوع انشظان وتاالذى نكر المسكين 
سنوي الوحدة: أنه الخظ المسقي لا دمن عيوره 

لم يكن أحد من الأولاد 

لائه اده الْحِيران 

رجل من العمارة المقابلة يقول أن زوجته قد تلد قبل أوانها ويريدني أن 
أساعده. هل أنا ممرضة أم قايلة؟ 

العجوز: لك خيرة وأنت آم وممرضة عريقة 

المسكين كان ييكي 

اذن فاذهبي وخففي عنه وعن زوجته. لا بد انها في خطر 

وكيف أتركك وحدك؟ 

فرصة للاشتياق 

(وهي ترتدي معطقها وتحمل حقيبة التمريض) لن أتأخر. إذا جاء أحد من 
الأولاد قل له اني غاضبة 

(تخرج بينما العجوز يلاحقها بنظراته) 

(يحادث نفسه) امرأة نييلة لا تستحق الهجر ولا الوحدة. لا تستحق أن تكون 
حزينة بأي حال 
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دفي متيل لابج القوجة التمركت؟ كفاع معطفها الرول )انان ينكل 
الى الغرقة الأخرى ليغود يعد ألحظلة تلاحقه أصوات استفاكة من زوجهة 
الرجل: انها تستل قي على السرير تتالم 

الزوجة: ساراها. هل يشرف عليها طبيب 

سجلنا فى مشهئ التوليه, ولك الادور سنارت بعلو :ها توق 

(تدخل الزوجة الى الغرفة) 

(وحيدا) أحمد الله انني لجأت الى ممرضة من الجيران 

(من الداخل تصرخ) اسرع بالماء الساخن 

(صوت المرأة تصرخ من آلم عظيم) 

(وهو يهرع الى الحمام) يا الهي 

(الغرفة دون بشر يتنازع صمتها أصوات من الطرقين) 

يا الهى ... سأموت 

لن يموت أحد في ليلة كهذه(تنادي) الماء الساخن يا ولدي 


هساه 


الرجل 


العهور: 


العحج ددون: 


الزوجة: 
الرجل: 
الزوجة: 


الرحطل: 
الزوجةة: 


الهى لا تدعها تموت 
1ت 


القجوة قوم مطتعوفة امن غلن النق لرقحة ال القافةة؛ 

تحط مو هنا لا يتتطن اجن قاد احبةؤاهت .ردق المقعن والنافقة منافة: 
بين الانتظار والانتظار مسافة. 

(يستند بذراعيه الى النافذة ويتطلع الى الشارع) 

ياللمرأة الرائكعة تحب دوما استقبال الحياة. ترى هل جاء القادم الجديد 
(يكس يتعب) أعلم آن اخداهن الأؤلاد لق ياتى: 

(يتحسس ساعده ومن ثم صدره. يعاني من ضيق: يحاول أن يتحرك 
عائدا لكنه يسقط على حرف الناقذة بلا حراك) 


-١١- 


«يبدى الآن المنزلان وكأنهما مشهد واحد. الساعة تمشي ويسمع لعقاربها 
ايقاع ملح. الرجل يحمل بين ذراعيه الوليد الجديد ويطوف به المكان قرحا». 
الزوجة تدخل البيت وهي تتمتم بكلمات وكأتها تشرح لزوجها العجوز ما 
حدث. يعد لحظات تفاجأ بالعجوز مذكبا على النافذة فتصرخ جزعة». 
كانت فرحة الأب هاكلة (تنظر الى النافذة) يا الهي 
(تتداخل كلماته مع بكاء ابنه) أهلا بك يا أمير المستقبل 
(وهي تحتضن العجوز باكية) ليس عدلا أن ترحل وحيدا هكذا 
(يتداخل نحيب الزوجة ببكاء الطفل الوحيد) 
(وهى يعود بايته الى غرقة النوم) الآن ابتدأت حياة جديدة 
(تعاود الامساك بذراع العجوز متفحصة نبيضه) هل توقف كل شيء 
(تقبل جبينه وكأنه طفل تحنو عليه) الآن ابتدأ انتظار اللحظة التي لا بد 
منهاء وهي أتية أيها الحبيب. آتية .... أتية. 
(يتداخل نحيب الزوجة ببكاء الطفل الوليدء بنبض الساعة المتعاظم والذي 
سيغطي على كل شيء مع الحلول التدريجي للظلام الكامل) 
(بعد لحظات تتصاعد بهدوء حركة الحياة في المدينة مع ضوء غامر للمشهد الذي بات بلا أشخاص. 
همسات. صراخ. أصوات سيارات. أهازيج. تصفيق. مواء قطط. ايقاع قطرات 
المطر بعد رعد. أذان الميتء ثم أغنية عاطفية. تعليقات سياسية متشابكة من 
الراديو مقطع شتغري .... 500 

انتهت دوم /ا/؟956/1١‏ 


هجتن 31 


0 1 
0 
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النقد الأدمي في القرن العشرين 


عبد الكريم المقداد 


ي الفسسرن 
التشسر يسن 


عرض: عبد الكريم المقداد 


أوسع بانوراما للنقد الأدبي وجدت حتى الآن: 


على طبق متفرد مشغول بالجهد والدآب 
والأناة. يقدم الدكتور قاسم المقدادء أستاذ 
اللساتيات العامة وتاريخ الفكر القديم قي جامعة 
دمشق. قسم اللغة الفرنسيه. ترجمة متميزة 
ليانوراما أدبية نقدية شاملة. تستحضركل 
مدارس النقد الأدبي منذ بدايات هذا القرن وحتى 
إرهاصاته الأخيرة. 

والمتتيع لشكون الآدب ونقده سيحدس منذ 
الوقفة الأولى مع غلاف الكتاب أنه أمام عمل 
متوبع والواصانة والحدية وإكتنة الفافنة ‏ قالمة لف 
(جان إيف تادييه). الاستاذ في جامعة 
التمؤونوخ الجهديةةواحو كن أعلاء انفد 
الفرنسي.ء وله باع طولى في مناوشة الرواية 
على وجده الخصوكن. آنا الناكي. الآننتات فح 
جامعة دمشق. ومدرس التقد الغريي والأدب 


العالمي في المعهد العالي للقنون المسرحية. فهو 


الببمان لا 


وري" جحت التقتلالأدين افي اشتتانالكفان 
الغواب فى امسكيق واذث فاكت دهن لواجية 
دسمة ديا لك مهرة متخصصون. 

يأتيك (النقد الأدبي في القرن العشرين) في 
مكدمة وككدرة فصتو وبحافة) حاهها لوضعك 
أمام ما أنتجه الفكر التقدي الأدبي خلال قرن 
فدد أوشك غلى الكمنال::والمعززف انها شهده 
هذا القرن من مدارس نقدية لم يشهده سواأه. 
الأمر الذي صعب مهمة هذا المؤلف وأغراه 
بالتطاول. رغم التكثيف والإيجاز. فجاء في 
أريعمائة وخمس وثلاثين صفحة من القطع 
الكبير. 

ولماكان اعتمد التسلسل الخاريفي في 
الظهورء كان من المنطقي أن يعقد أول فصوله 
اسووفة كعد اسنابنا لتيفمة النقند فى العطوق 
العشرينء ألا وهى المدرسة الشكلية الروسية. 
حيث يتتبع هذا الفصل مراحل هذه المدرسة متذ 
(حلقة موسكو الآلسنية) عام )١1514(‏ إلى 
(جمعية دراسة اللغة الشعرية) عام (/ا191١).‏ ثم 
(حلقة براغ) عام (1577)., وحتى صدور قرار 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بحل كاقة 
المجموعات الأدبية عام  .)١555(‏ 

خلال ذلك نتعرف على أهم إنجازات هذه 
المدرسة فى التمييز بين اللغة الشعرية واللغة 
اليومية. والاتتقال من مفهوم الشكل إلى الوسيلة 
فالوظيفة. واعتيار الشعر شكلا خاصا من أشكال 
الخطاب له سماته اللغوية الخاصة: ثم الانشغال 
على طرائق التعبير يأدوات مختلفة ومتميزة أدت 
إلى تطور الأشكال وافتراع جديد فيها. 

ومن الطبيعيء والحال هذاء أن نقف عند أهم 
أعلام هذه المدرسة مثل (توماشفسكي) الذي 
أرسى مقاهيم الحكاية والخطاب والتخييل 
والسرد. و(شكلوقسكي) الذي أكد ما ذهب إليه 
(تدماشفسكي) وتوسع فيه اكق وين شلال 
معالكة الأبكية القخحطدة و الترواكرة و كليل 
التصن الشيودى: وإصوازه على يحقيقة كون الادب 
واقعا موازيا وليس ظلا للواقع. كما لا ينسى 


المؤلف إسهامات (تينيانوف) قي تحليل الشعر 
وتمييزه بين زمن الشعر وزمن النثر من حيث 
تنامى وحدات الإيقاع الدلالي حيث أكد على دلاله 
المقردة ضمن سياقها فحسب. 

أما عند التطرق إلى (حلقة براغ) فنقف عند 
شعلة هذه الحلقة (رومان جاكويسون) في 
دراسانة الالسحية على الشعن والتكى حك فى 
الأسباب التى تجعل من الرسالة الكلامية عملا 
قكرار واكتكغالة على تظرية الاتضال:وتاكيده 
على ضرورة التعمق في الآلسنية والتيمصر في 
قدراتها الرائدة وثراء فواشها فى مجالى الآدب 
والتقد الأديى. وعكى عن القول ما وفرتة هذه 
الآراء وغيرها من الدراسات الشكلية الروسية 
من أسس لنهضة نقدية آدبية حقيقية. 

على أن ما يلفت الانتياه منذ بدايات هذا القصل 
هو ذلك الجهد الذي أولاه المترجم للكتاب. فهو 
لم يككفت يترجمة الاضصل ويتسن بل عمد إلى 
تغريق كل ماعياء في العتن من أستون قدا تمل 
على القارىء العربى. والتى عرضت في سياقات 
المؤلف دونما تنويه أو إحالة إلى فحوى. قجاءت 
الهوامش التي وضعها المترجم ضرورات واجبة 
الحضور في النص العربي لما لفقدها من تعطيل 
لسيرورة النص وإرياك للقارىء العربي. ولم 
شكل الدتدريحه عن هذ ةالوو اشر رغهها يتذله 
قيها من جهود إضافية. حتى نهاية الكتاب. 

في (النقد الألماني) وهو مبحث الفصل الثاني 
من هذا الكتان: يع رهن المؤالف الخسيبة محن 
عمالقة النقد الألماني. مختصرا أهم ما اضطلع به 
كل متهم في عساره التقدي: فيظهن إفتريدريك 
غغوندولف) وقد أبدى اهتماما كبيرا بوحدة 
المبدع, تلك الوحدة الروحية والجسدية التي 
تظهر كحركة وكشكل قي أن معاء وهي وحدة 
ديتامية أبعد ما تكون عن السكونية. آما (أرئست 
روبير كورتيوس) فقد كان أكثر اهتماما 
بالأسلوب حيه ينه بفكرة الكمدولية 
والتماسك والتناغم في النص وضرورة إحاطة 
المبدع بموضوعه من نظرة واحدة. في حين 


هماه 


اشتغل (أويرياخ) على عزل وإعادة إتتاج 
نصوص تعود إلى عصور مختلفة:ء ثم مقاريتها 
الدلالة والأسلوبية. وحاول إظهار النيض 
الداخاك للخصن حري (فو يز يش) يتشد 
لتقنيات الشعر الحديث محاولا تفسير يعض 
غرائبيات ونقائض وتصادميات هذا الشعر. 
لسك أن اعقضازنا المحتصني اساساء وحيت 
خيوط الآراء النقدية. ذلك أن محاولتنا هنا 
تستهدف النقاط اللمع الأساسية المبثوثة في كل 
فصلء والتي لا تستقيم بغير شيء من التفصيل» 
المستتنكف يدوره عن ترك موطته الشاسع 
المتابعة, ولكن..تبقى النيذة السياحية عن المكان 
مبدع الآشرء وتركيزهما على الأشكال. يقترب 
تعوناتها إلى عي الميد 8 واهتمامها بالبعدين 
النفسى والفلسقيى. وهنا نطالع إسهامات مدرسة 
جتنيف وعلى رأسهم (مارسيل ريمون) الذي 
عاذ هن الكوغة التعليمية فى التقد: وقلدى :دون 
التاريخ إلى حدوده الدنيا محاولا النفان إلى عمق 
النص لإقامة العلائق بين الجزء والكلء وبين 
الكل والجزء. مهتما يعض الشيء بالتعليق 
النفسي والفلسفي. وقد تابع (البير بيغان) نهج 
الوصفية الجاهزة. لكنه عول أكثر على فلسفة 
الفن. ومحاولة كشف الأسئلة التي يثيرها النص, 
ناضلا العمل عق عنديه الاحتماعى والسيايس: 
في حين استغرق (جورج بوليه) في ميتافيزيقيا 
الشعر وشعر الميتافيزيقياء مهتما بتتبع النظام 
العقلى لكل كاتبء يساعده في ذلك اتكاء على 
و (ستاروبنسكي) فقد شغقا بالعودة إلى وعي 


الكاتب, والذهاب خلف الكوامن الدلالية فى 
النص. وقد ظهر اهتمام (روسيه) جليا بعلم 
الجمال وملاحقة مظاهر الأينية السردية. 

سنك الأعتاء باليعك النفسى ستاين اذا قتي 
الفصل الرابع (نقد الخيال) لكن على درجة أعمق. 
واستفلال ادق. قتوى (هاستون باشلار) يحاول 
إغادة اكتساف عالم زوع الفثان من خلال 
صورة: ومن خلال الظلال النفسية اللاواعية 
التي تترك حضورها على اللغة. ونرى (ديوران) 
يتماهى مع كيفية اتتظام الخيال قي الأساطير عن 
طريق ملاحقة المعنى النفسي والسوسيولوجي 
للأساطير. ثم يأتي (نورثروب قراي) ليبلور 
اتكرويؤارعينا التخييل؛ ويعقس دراسات قيسة 
التحليلي النفسي). ولكن مع استغراق أشد في 
ملاحقة البعد النفسي والتركيز على المسارب 
التفنية اللأواعيئة فى الكنسن. وفك عرهن هذا 
القفيدن لديو من امظنان ها الإتحاء مكل 
(فرويد) و(مورون) و(مارت روبير). 
الآأتى من القصول. ذلك أنه اجتهد قي معالجة 
المصطلحات النقدية الكثيرة فى ثنايا هذا الكتاب: 
فعمد في كثير من الأحيان إلى ترجمة المصطلح. 
كما جرى التواضع عليه فى اللغة العربية.ثم 
أتبعه بإيجاز تفسيري وضعه بين قوسينء» 
وضمن المتئن ذاته. وهكذا ضمن تواصل القارىء 
مع النص وآغناه عن قطع القراءة للعودة إلى 
القارىء. ومحاقظا على تركيزه إلى حد كبير. 

بعيدا عن الوعي الفردي وتحليلات لاأوعي 


امن لقنا 


الأدب) حيث نتعرف إلى مؤسسي هذه المدرسة 
وأولهم التاقد الشهير (جورج لوكاش). 

زيط زلوكاق] قلوى الآدب يكلور المتحضع ]د 
إن «الشكل الروائي هو انعكاس لعالم مخلخل». 
إضافة إلى اهتمامه بالعلاقة المتبادلة بين التطور 
الاقتصادى والاجتماعيء ويين مقهوم العالم 
والشكل الفني الذي يشتق مته. ناهيك عن 
اجتهاداته فى دراسة الرواية التاريخية كمحطة 
للتطور التاريخى. ودراساته للرواية الاجتماعية, 
واهتمامه بالقعل المتيادل بينها وبين الرواية 
التارمفتة: هالول تحذل القاتنة نمكنة: والكاتية 
تغول الأول إلى حازم حقيقى للتغاضي 

(لوسيان غولدمان) هو المؤسس الثاني الذي 
اهتم بالمادية التاريخية بوضفها قائمة على أن 
الأدب والقلسفة هما تعبيران عن رؤية للعالم. 
وأن الرؤى حول العالم ليست وقائّع قردية بل 
اجتماعية. وذلك طبعا دون إغفال القيمة الجمالية 
للغمل: ولكن بمب التثية إلى أن غولدامان لا يحكيز 
التفسير السوسيولوجيى قادرا على الإحاطة 
بالعمل الفني,إنما هو خطوة أولى لازمة على هذا 
الطريق. 

بعك ذلك تع شن تتا هذا الفصيل مشاصيل 5د 
حساسة وغاية فى الأهمية تعاملت معها هذه 
العدرسنة بتكيو ين الحنوق والتعمق ققد نحقت 
الأيعاد الدلالية والتركيية والسردية للخنصوص,» 
واجتهدت في دراسة سوسيولوحجيا القراءة 
والحلاقات المتداكلة المؤخرة فى وعلى يزو 
القراءة. كما لم تس الخوض في كيقية الاستقبال 
أ التلقى عتد القنارعء أ والمشاهد: يل شوسعت 
ف ؤواسة اتماط ومراخل الثلقئ متتيفة القنم 
الجمالية للتلقي. ١‏ 

لكن الثورة النقدية الأعمق كانت مع اللسانيات 
في بداية الستينيات من هذا القرنء» حيث تم 
اعتماد الأدب على أنه لغة قبل كل شيىءء فى مادته 
ووذ المسملة «الفكة بهذا لاسنتكة فيه 
الفصل السابع. عارضا لأبحاث رائدي اللسانيات 
البنيوية: (جاكويس ون) و(أميل بنفينيست). قما 


الققنتان إلا شتق تخد الجواؤة ويف وءابتنطيم 
علاقات متمفصلة. تختلف عن بيعضهاء وتحدد 
بعضها بالتناوب. وقد تسنى ل (جاكويسون) 
و(بتفينيست) البحث في زمن التاريخ وزمن 
الخطابء وبالتالي التمييز بين زمن الخطاب 
وزمن السرد. 

أما(فيزيش) ققد طرح الآلستية النصية 
كتطوير للألسخة البنيوية: وعمد إلى تقجير إطار 
المقطع في علم وظائف لأصوات وإطار الكلمة 
في علم المعاني, وتفجير الجملة قي علم 
الدراكييه فى حين امكع (البري) يتطليل 
وظائف اللغة. واشتغل على الحساسية الخاصة 
القاتمة قى المسافة بين المعنى والعلامة. 

وفي إطار الأسلوبية. كفرع من اللسانيات. 
تتعرف إلى جهتود (مايكل زيفاتير) في بدزاسته 
للاأسلوب على ضوء الآلسنية البنيوية. ثم 
معالجته للشعرية والسيميائية» وافتراعه عدة 
أنواع للأسلوبية كالأسلوبية التعبيرية, 
والاسلوبية السياقية. وابتلوبية الاتزياح. وق 
تياية الفصل يوكد المؤلف على عا فعلته 
الأسانيات من بحث للبلاغة وبحث فى الاستعارة 
والكناية والمجاز والقلب والربط و..الخ بعد أن 
استيعد تعليم البلاغة متذ تهاية القرن التاسع 
عشر. 

عن (علامية الأدب) التي تمر ظاهريا عير 
المناهج والفروع المعرفية الآخرى التي تعالج 
بدورها العلامات. كما تتقاطع مع الألسنية التي 
تتضمنها وتنشأ عنها لتنتهي في آخر الأمر إلى 
علم الاجتماع, يتعقد الفصل الثامن فنتابع تطور 
العلامية الأدبية من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية. فنتابع اجتهادات الناقد المعروف 
(رولان بارت) قي معالجته العديد من المقاهيم 
النقدية مثل: الأصالة والمرجعية: الإيحاء فى 
اللغة الشعرية. والدال والمدلولء اللسان 
والكلام..الخ. كما نطلع في ذات الوقت على 
جهود (بروب) في معالجته أشكال وقوانين 
البية الجقافية. كم جحاولات (غريساس) تحليل 


نتكا لماه 


القصنصن الاسطورية اباد اغادن مفاهيه: 
العاقل, المرسلء الموضوع...الخ. 

وفي مفصل مهم لهذه المدرسة, تشكئه مجلة 
(تل كل). تقدم (جوليا كريستيفا) دراسات رائدة 
عن مقاهيم النص والكتابة والتناصء إضافة إلى 
تحليلها البثية الروافية تحليلا ذلاليا. كما غمدت 
أيضا إلى إجراء تقايل بين الخص التوليدي القائم 
على العامل والتقاضي والمتمو غات السردية: 
وبين النص الظاهرة القائم على الاستشهادات 
والنقل الحرقى والحالات السردية. ولا تزال 
أبحاث (كريستيفا) نقاط علام بارزة لا يمكن 
الاستغتاء عنها فى أيامنا الحاضرة. 

سيفو اهدق الخاكوى على فق المتعطيياك: 
والركية على مفاصل القضن وطرائق ينات شل 
مفصل في الفصل التاسع حيث (الشعرية). 
قشر كيف افكم (فدو زسكر) يشيعرية التكى 
منطلها هئ وراسته الترواية حكن سدع مقو لذت 
كفبروزية فى القسة اللاتفوسن « الشركة 
الخرال» السودة الزقة الآنقا كنا هكم زوايق 
بوهدا) بحطايكة انماط اسرد و كان مو قفي 
الميؤلف والقخارئء هاما اجته وقدم بفق 
قحلي لاك قيفة عن ارهن والعشود والتطليق 
وبنية السرد في النص الروائي. 

أما الفرنسي (جيرار جينيت) ققد تم له استقصاء 
مكلف احتمالات القطاي, ومفاقش: قضايا 
المسرود مهتما بالزمن والصيغة والصوت. إضافة 
إلى بحشه في مسائل غاية في الأهمية مثل مسألة 
الثلقى. ومسالة التناص, ومسألة الترافق. زد على 
ذلك انقراعه فضظلك نات نتامبة >التصية الآولى: 
والنضية الشنافة: 

لاحقا سترى أن (الشعرية) لم تقف عند حدود 
النثر. بل كانت هناك أبحاث متساوقة تعالج 
شعرية الشعر. شارك فيها كوكبة من الأسماء 
البارزة مكل (إليوت) و(اميسون)» و(كوهين) في 
طرعنو على عظرية الاتزياع وزعرييان) فى 
اعتمادة فقرضية التشاكل. تافنك عن اهتمام 
(الشعرية) يدراسة كيفية استقيال 


النصوصءوطرح مفهوم القارىء المنتج: والنظر 
في كيفية الأبنية النصية, واعتماد وظائف 
التصترص شمن يديافافها. 

بعد ذلك سيكتثكف أصحاب المناهج الحديثة في 
النقد الأدبي. بدءا بالنقد النفسيء وإلى سوسيولوجيا 
التقق والشجرية: ميدانا كير تقدمة المستودات 
والمخطوطات والنشر المتتالي للدراسة. 

هذا الميدان هو ميدان (النقد التكويني) الذي 
سيحتل القصل العاشر والأخير من هذا الكتاب. ويجهد 
هذا التق فى مكاولة اللسفول إلى محذرف الفتان بغية 
الوقوف على الكيفية التي يتم فيها الإبداع. 

وهنا تتم ملاحظة المراحل التي يمر بها العمل 
الإبداهي قبل إرضالة إنى القطيعة: قيتستي ملا حفلة 
نشاط فكر الكاتب. وكيفية تطور آليته العقلية. 
وطوائق إمذاقه التي إذن قدو تسو لاق 
المسودات والتصويبات العديدة والتواريخ والرتوش 
والحواشي والتشطيبات. ويقوم بإخضاع كل ذلك 
الكحلي ل لتقي تعن وقارية فيل أنها الألضحق 
والأخدى التمار ند نازالت جازهة ‏ والقاجل من 
الآيام سيتكفل بالنتائج. 

على إن الحنيقة. كما تقول العناني في هناية 
هذا الفصلء إن الناقد الذي يحمل العمل الدؤوب 
غلحن ها لم ينكين وان المواستتلات وكارية 
العمل قن لا يظه إلا مكل عازفي الأؤرغ 
الماهرين. حيث تقوم تقاسيمهم على مدار 
الكونشرتو. بالمقابل فإن وصف التكوين بدون 
تفسيو الا يكفي. وعلى آنة حال فإن عضرا اكثر 
حساسية إزاء الإبداع الأدبى فى طور التشكلء 
عليه إزاء النتاكج المنحرفة والأعمال المفتوحة. 
والكمال المغلق أن يجد نقسه قي هذا المعترك. 
وفي هذه اللعبة التي تجتمع وتفترق فيها ‏ إلى ما 
لا نهاية ‏ كائنات اللغة. 

ختاما..نذكر أن ما جاء في هذا العرض 
السوتع ماه الاتارة دلي على جولق عامل 
ومعكف. تكد وزارة الكقاقة السورية ب التاشين 
لهذا العمل على أته أوسع بانوراما للنقد الأدبي 
في العالم وجدت حتى الآن. 


لجات 31 


يفف 


حفل استقبال 
معالي وزير الثقافة الكيني 
استقبلت الرابطة هذا الشهر معالي وزير الثقافة 


والمثقفين. وأدارت الحوار معه الكاتبة ليلى العثمان 
حول أهم الملامح في المشهد الثقافي الكينيء ومدى 
مساهمة المرأة في الحياة السياسية والثقافية. 

وألقى كل من الشاعر أحمد السقاف والشاعر 
يعقوب السبيعي بعض قصائدهم ترحيبا بالوزير 
الضيف. كما تم تبادل بعض الكتب والمجلات 
الأدبية. والتقاط عدد من الصور التذكارية. 

كمااستقيلت رابطة الأدياء الأستاذ يوسف 
عزيزي أحد أعضاء الوفد الصحفي الإيراني الذي 
زار الكويت بدعوة من وزارة 
الإعلام. 

وحضر اللقاء أمين عام 
الرابطة الأستاذ خالد عبد 
اللطيف رمضانء وأمين السر 
الكاتبة ليلى العثمان: والأستاذ 
التشلساعهعير أحمد 
السقاف.والأستاذ عبد الرزاق ! 
الحنين و كد مين الأديساء | 
والصحفيين. 

ودار الحديث مع الكاتب 
الضيف حول شئون الثقافة 
والأدب. والرقابة والحركة 


وقفكانا التيدة من الأنين: 

وقد أبدى الزائر الضيف إعجابه با مناخ الثقافي في 
الكنوزيت: واشان بمستوع الحوارات الجادة التي 

أماعل سكو النشاط الثفاق قفه القبى 
الأستاذ عامر دياب التميمي رئيس الجمعية 
الاقتصادية الكويتية محاضرته حول: علاقة الأدب 
بالاكتصمان: كنا القن اند كور حكن خلل 
(الأاستاذ بالمعهد العالي للغف ون المسرحية) 
محاضرته حول تطور التعبير الحركي وعلاقته 
بالمسرح. ومن المقرر أن تستضيف الرابطة كلا من 
د. جاسم عواد الجدي ليحاضر حول البيئة في 
الأدب الكويتي. والدكتورة بربارا ميتلاك لتحاضر 
حول أدب الحرب. 


0 من اليمين: سليمان الحزامي ‏ ليلى العثمان ‏ أحمد السقاف ‏ معالي وزير الثقافة 


الفنكية والمسرح والسينماء الكيني ‏ خالد سالم ‏ هاشم السبتي ‏ عبدالله خلف. 
محاضرات: الاقتص سد والأدب للبعض بأن الأدب أبعد ما يكون عن الاقتصاد, 


ا عامر ذياب التميميس 
رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية 


هل ثمة علاقة بين الاقتصاد والأدب» تردد 
هذا السؤال على العديد من المهتمين» وقد تراءى 


فهل هذه هى الحقيقة؟. 
يعتقد كثير من الأدباء والفنانين أن عم 
الاتتصاد هو أكثر العلوم الاجتماعية جفافا 
وتجريداء ولذلك فإن المختصين هم الأكثر بعدا 
عن الأدب والثقافة الإنسانية. وتزايد هذا 


اماه 25 


الشعور في السنوات الأخيرة يعد أن اعتمد 
الاقتعصادي ون في تحليلاتهم على التماذج 
الرياضيةالمتطورة لاستقرار الواقع 
الاقتصادي العامء وتقييم أوضاع المؤسسات 
الاقتصادية بكاقة أنواعها. ولذلك فإن المرء بجد 
القليل من الأدياء الذين يطلعون على الدراسات 
الاقتصسادية: 1 تحت المقنالات التى يكتيها 
اقتصاديون. : 

لكن في الجانب الآخر لا نجد الصورة بهذا 
الشكل. هناك اقتصاديون أدياء يكتبون القصة. 
أو يقرضون الشعرء وهتاك نقاد في الأدب من 
الاقتصاديين. ولا شك أن قدرة العديد من 
الاقتصاديين على تحليل الأوضاع الاقتصادية. 
ولمس بعضهم للمعضلات الاجتماعية التي 
تنشاً عن تدهور الاقتصاد يجعلهم قادرين على 
تصوير النتائج التي يعانى منها اليشر تصويرا 
أدبيا..كما إن احتكاك العديد من الاقتصاديين 
بالحياة التي يعيشها رجال الأعمال وكبار 
المسكولين في المؤسسات المالية والاقتصادية 
تمكنهم من نسج روايات وقصص عن هذه 
الحياة. 

ولقد برز في العديد من الدول الصناعية 
الرأسمالية المتقمة عدد من رجال الأعمال 
والاقتصاديين الذين برعوا في كتاية القصة 
والرواية..ومن أشهر هؤلاء بول اردمان 81ل 
3 الذى كتب روايتين مشهورتين هما ءطا 
9 لكف , «انهيار 5لا» و 89 6ه عنمة 2 عطا أو 
هلع 86. وفي الرواية الأولى يتخيل الكاتب عملية 
غزو من قيل شاه إيران لمتطقة الخليج العربي 
للسيطرة على الثروة النفطية؛ حيث تعجز 
إمكانيات إيران عن تمويل برنامج التسلح 
التقليدي والنووي الذي يضطلع به الشاه 
آنذاك..وفي الرواية يسرد الكاتب العلاقات بين 
الحكومات الغربية والبتوكء وقيام البتوك 
السويسرية بتمويل برنامج الشاه. 

أمافي الرواية الثانية يحاول الكاتب أن 
يصور كيف يمكن أن تسقط أو تتساقط 


المؤسسات المالية نتيجة للطعم. وكيف تنهار 
الأسواق المالية وتتدهور أسعار صرف العملات 
الرئيسية ومنها الدولار..وفي كلتا الروايتين 
نكقيل القناض الجلاقات بين الساسة ورحال 
الأعمال:وون اك ان التستتوة والتشياء: 
وبطريقة لا تخلو من الواقعية.. ويطبيعة الحال 
لا يمكن أن تكتب أي من هاتين الروايتين بهذا 
الوصف الدقيق لولا خلفية الكاتب وعلاقاته 
برجال الأعمال وعالم المال والاقتصاد. 

وهناك العديد من القصص والروايات التى 
كتبت عن المجتمع النتائج الإنسانية المذهلة التي 
نتجت عن وقائع اقتصادية. ومن أهم هذه 
الروايات في العصر الحديث البؤساء لفيكتور 
هيجوء وهناك الآمال العظام أو -مععءم»ءظ نمءءن 
5ه لشارلز ديكنز وغيرها من أعمال أدبية 
زاقعة فيل كام يكن تكس فته القضتضل 
والروايات لولا إلمام وأحاسيس كتابها يالواقع 
الاقتصادي والاجتماعي المحيط بهم. 

في الأسابيع الأخيرة برزت في الصحافة 
البريطائية إخبار عن علاقة غرامية دين حاف 
محافظ بتك إنحلترا لمداعم8 غه عالعجده8 وهو 
البنك المركزي في بريط انياء وبين كاتبة 
اقتصادية:. وقد أدت هذه الأخبار إلى استقالة 
نائب المحاقظ من مخصية وهى االتتقرمع8 أرعمن؟] 
هع*..وأهم من هذه الأخبار والإستقالة إن هذا 
الرجل كان قد كتب رواية عن علاقة غرامية بين 
رجل أعمال متزوج وامرآة تعمل في الصحافقة. 
ونشرت هذه الرواية قبل سنوات قليلة وكأنه 
يروي قصة حياته. 

ولا يقتصر الأمر على كتابة الرواية. ولكن 
المعلومات الاقتصادية قد توفر إلهامات ناتجة 
عن التجارب الحياتية للشعراء والفنانين بكافة 
تعبيراتهم ليطوروا من إمكانياتهم في الإبداع 
الأدبي. ومن المؤكد إن الأدياء الذين يتابعون 
القضايا سوف يجدون أن في جعبتهم العديد من 
المعلومات والحقائق التي يمكن أن تصاغ في 
أعمال أدبية رفيعة. وبعضها يمكن أن يكون من 


النوع الخالد..ولو تابع أدباء الكويت نتائج أزمة 
المناخ لريما وجدوا ما استحق كتايته من أعمال 
أدبية.. وسوف يجد كتابنا بأن المستقبل حافل 
بالنتائج الاقتصادية التي يمكن أن تصاغ 
كأعمال أدبية. 

وفي الأدب العربى هناك العديد من الأعمال 
التي عكست نتائج اقتصادية, خصوصا في 
روايات نجيب محفوظ, حيث نجد معاناة 
الصردية) ونعسوصيا ابخاء الطيكاح الوسظلى: 
وكيفية مواجهتهم للحياة في ظل ظروف 
امتهنادرة ضعي هناك أعفال حديكة تعدو 
حول العمالة المصرية المهاجرة. وظروف الريف 
والمدن في مصر نتيجة لهجرة الأبناء وعودتهم 
وانعكاس ذلك على الحياة وحياة أسرهم بشكل 
خاصء ويبرز ذلك في كتابات يوسف القعيد 
وعبد الوهاب الأسوانى وغيرهم. 

في الكويت استطاع وليد الرجيب تصوير 
تطور الحياة الاقتصادية من خلال بعض 
قصصه القصيرةء وروأية «بدرية» والتي صاغ 
فيها تصورات واقعية لانتقال البلاد إلى حياة ما 
يعد عصر النفط. وما رافق ذلك من تيدلات 
اقتصادية واجتماعية.. وصور الرجيب عمليات 
التثمين وأثرها في حياة الأقراد والأسر. وكذلك 
مسألة توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود وآثار 
الانتظار على الأسر محدودة الدخلء كما أوضح 
تطور حياة العمال. خصوصا في قطاع النفط. 

ولا بد أن هناك كتابا في الكويت وفي الخليج 
قد تعاطوا مع المسائل الاقتصادية أدبياء إلا 
أنني لم أطلع على أعمالهمء وريما أيدع بععض 
منهم..وليس مطلوبا من هؤلاء الكتاب الإلمام 
بكافة التقاصيل الاقتصادية. لكن لا يدأن 
يتوافر لهم حس المتابعة للقضايا الاقتصادية. 
وخصوص] العافة يدها لكى يمكن لهم من 
الاستفادة منها في صياغاتهم الأدبية. 

وقد يكون من المفيد ربط الأدب بالاقتصاد 
مق ختلال المؤاسيات المامعن: بدك يكن أن 
يتوافر لدارسي الاقتصاد فرص دراسة الأدب 


بشكل مكثفء وتحسين قدرتهم على الكتابية 
باللغة العربية. حيث نجد أن الكثير من هؤلاء 
الاقتصاديين يفتقرون لإمكانية التعبير لقويا 
وبشكل مفيد..كما يمكن لدارسي الأدب الاطلاع 
على الاقتصاد من حيث أنه علم اجتماع مهم 
وأساسي في حياة الأفراد والشعوب.ء ولا بد من 
مراعاة هذا العلم والاستفادة منه في فهم الحياة 
والواقع واكتشاف قضايا يستفاد منها في 
الأعمال الادبية. ولا شك أن هذا الاقتراح يمثل 
تحديا لواضعي المناهج في الجامعة ويتطلب 
ابتكارا وخيالا لوضع أسس لريط الأدب 
بالاقتصاد. لكن ذلك ليس بالمهمة المستحيلة, 
ويمكن للعديد من الأساتذة من وضع تصورات 
واقعية لهذه الدراسات. 

وأود أن أطالب الأدياء. بكافة مشاربهم, 
بمشارعة الضاكل الاكتمساني اوها كته 
الأاقتصتتاننين لكب يعوا بهن العرفة 
الحياتية المهمة. ويستفيدوا منها في أعمالهم. ولا 
أتكر بأن هناك الكتابات الاقتصادية الجافة 
التي ربما لا يستسيغه ا الأدباء والشعراء 
والفنانونء لكنهم سيجدون كتابات يمكن 
قراءتها والاستفادة منها..كما أنهم سيجدون 
أن الاقتصاديين من أكثر النتاس حساسية. 
والأكثر قربا للمعاناة الإنسانية؛ وهم أيضا من 
أشد الناس حرصا على معالجة الأوضاع 
الضعة:: وقد تحدوق الاقتصادمت أكثر الناس 


مودة إليكم. 
حسم تطور التعبير الجركى 
ذ. حسن خليل 


عكوا ف ااتسناهرة تل عل ان متحار راقن . 
التعبير الحركي (الحركة) والمسرح. فالتعبير هو 
رد قعل لفعل حدث للإنسان سواء كان داخليا أم 
كان خارجيا. وسواء كان رد الفعل إراديا (أي 
تحت سيطرة الوعي والشعور) أولا شعوريا لا 


ليان كنا 


إراديا فإن التعبير هو ما يجيش بداخل الإنسان 
من حب وكره وسعادة وآلم. وتختلف وسائل 
التعبير وأشكاله من شخص لآخر ومن مجتمع 
إلى مجتمع قهناك التعبير بالكلمة والتعبير 
بالحركة والتعبير باللون والتشكيل واللحن. 

يقصد بالحركة كل تقدم يحدث تلقائيا أو عمدا 
في المكان ويأخذ رَمنا معينا وللحركة خواص 
سلبية وأخرى إيجابية ‏ فالخواص الإيجابية 
تتعلق بتحقيق فعل معين («هتاء.4) والخواص 
السلبية تتعلق بتفادي فعل معين أو الابتعاد عن 
فل محين: وكناق الحيياة فلس هشاك خركة 
معينة إلا ولها دوافع معينة أيضا. مما لا شك فيها 
أن الحركة وجدت قبل الكلمة بدليل أن الجنين 
يتحرك في بطن أمه قبل أن يولد. لذا فإن الحركة 
هى أساس الحياة. قإذا توقفت الحركة توقفت 
الحياة. ولذا فقد ارتبطت الحركة بالإيقاع, 
وأصبحت الحركة والإيقاع يحددان شكل التعبير. 

وللتعبير عدة أنواع ‏ غريزيء كما في التعبير 
بالبكاء والتعبير بالضحك (المأساة. والملهاة). 

بدأ الإنسان البدائي بالتعبير عن غضبه. فرحه. 
دهشته وحزنه بحركة جسده والإيقاعات التي 
كان يؤديها بالقدمين واليدين وصوته أو 
باستعمال أداة من الطبيعة. كما كان يحاكىي 
الطبيعة نفسهاء الريح, المطرء الطيور والحيوانات. 

وكانت علاقة الإنسان البدائى بأشكال المسرح 
الحديت» إنه حينما كان يصيد كان يقص ويمثل 
على عشيرته ما حدث أو ما تم له عند مهاجمة 
حدوان مفترس له وكيفية محاكاة المشهد مرة 
أخرى واستعادته الأحداث وكيقية السيطرة 
الوكدانية والقلت عل المكفى محوت يحكمر ين 
بطولته ثم كيف لهذا الإنسان البدائي أن يكتسب 
اسم الحيوان له ولعشيرته مثل الأسد..التمر 
والفهد.. 

وهنا تبدأ المرحلة الطوطمية التي عير عنها 
الإنسان اليدائي بصورة أولية للتعبير الديني. 
ويرى كليف أن الطوطمية هي تطور خاص 
للعلاقة بين الإنسان والأتواع الطبيعية. ..وهي 


كر جع الصكع تحاف الحدع لاط قبط 
العلاقات بين الكائنات الإنسانية وبعضهاء ولكنه 
ينظم أيضا العلاقة بين الإفسان والبيثة. ويعتقد 
الناس في القبائل الطوطمية أنهم ينحدرون عن 
تلتق الطتوطع كما تسمى القبيلة مناهيةة اق 
طوطمها مثل قريش بمعنى (الحوت) وحمير 
ذش كخلب امنا عن طوطع النداك عمقل حتظل: 
والنيوت ومن الزواحف حنش ومن الطيور غرابة 
ومن الحشرات جراد ومن الأرض صخر. 
الطقوين الدينية لهذا الوطم واعتباره التجسيد 
المرئي لشيء تعجر عن وصفه الكلمات, ومن هنا 
كان شكل (دمه) العروض الدينية التى نشأت 
متها الدراما. 

حرحوال وى التكبيرالمر كت مح طسوو 
الشامانيه. والشامان (متسددة) هو كاهن 
تققد القبحس والشعوذة لعالخة امرنشنى 
والشامانيه دين بدائى من أديان شمالي أسياء 
وأمريكاء أوربا وإفريقيا..ويتميز بالاعتقاد 
يوجود عالم محجوبء هو عالم الآلهة والشياطين 
لشامان الوسيط بين الآلهة والشياطين والأرواح 
وبين المجتمع أي الوسيط بين السماء والأرض 
وبين سطح الأرض وتحت الأرض. 
الحركة لدى الإنسان (ع6مة:1) ومن أمثلة ذلك 
حفلات الزار التي تقام في عصرنا هذا فالكوريه 
هي شامان. 

ثم تطور التعبير الحركي للإنسان إلى شكل 
في المرحلة الأسطورية. 

والأسطورة هي صورة من صور الفكر 
البدائي. قالأسطورة هي الدين وشعائره 
والتاريخ وخوافده يي وعجالاتها والعون 


لماه 


المحجبة ‏ كما نرى في (العصر القرعوتى) النص 
الذي يحتفل يتتويج سنو سرت الآول (* 55١‏ 
ق.م)..وكذلك لا نستطيع تجاهل كتاب 
المسرح في صياغة الأسطورة كنص مسرحي مثل 
برنارد شى في بيجماليون التي ساعدت كثيرا من 
المخرجين والممثلين في تحويلها إلى نص تعبير 
حركيء وبدا التمثيل يتطور عن طريق الرقص 
الدرامي. وهكذا كان التعبير الحركي هو الأساس 
في تطلور الإنسان (الممثل) وتطور 
امسرح..فالحركة هي أساس فن التمثيل 
باعتيارها الأساس ف الحياة. 

كان أرسطو أول من وصف حركة المثي عند 
الإنسان على أنها تحويل الحركة الدائرية الناتجة 
من المفاصل إلى حركة انتقالية لمركز الثقل. 

ثم تابعه جالن الرومانى (معلة0) 1١-١71١‏ 
ق.م بالتفريق بين الأعصاب الحسية والأعصاب 
الحركية وهو أول من تكلم عن النغمة العضلية 
والانقباض العضليء وشرح حركة الإنسان من 
وجهة النظر الفسيولوجية. 

وبعد ١5‏ خمسة عشر قرنا أحيا الفنان الإيطالي 
ليوناردو دافنشي (455١1015-1م)‏ الذي وجه 
الأنظار إلى أن جسم الإنسان تحكمه نفس قواعد 
الميكانيكا للأجسام الصلبة. ثم تابعه جاليلو 
(منلئلة© 178372-15575١م)‏ الذي كانت أهم أبحاثه 
«علاقة الجاذبية الأرضية بالأجسام الساقطة 
وغلاقة الذمن بالتمافة والشرطة»: 

إلى أن جاء النابغة نيوتن (؟751١-/7/71١م)‏ 
الذي كان له الفضل في وضع قواعد وأسس 
الميكانيكا التى استند عليها علم الحركة وعلم 
الميكانيكا الحية في نهاية القرن التاسع عشر بدأ 
و ري 
الممثلون والمخرجون الجدد يكتشفون ما للصورة 
والجسد من تأثير كبير على المشاهير..فقد ركر 
ستانسلافسكى على دراسة حركات الإنسان من 
حي الحيست: الأبماءة: الحركة: الإشازة فحن 
جهة وبمثيلها يواقع تلك العصور وفهم هذا 
الواقع من خلال الواقع الحاضر (المعاصر). 


أما أنتونين آرتى فإنه يعتير الحركة أساس كل 
شيء في الإخراج المسرحي ويعتير أن جسم الممثل 
هو المحور الأساسي لتولد الفعل ورد الفعل وأن 
اللغة المسمرحية يجب أن تلتقي بالحركة والزمان» 
فالمسرح مرتبط بتعبير الأاشكال. وينظر تايروف 
إلى الإيماءة بأنها ليست عرضا أخرس حيث 
تكون الحركة بديلا للكلمة. بل الإيماءة هي ذلك 
العرض الذي يكشف الع الم الداخلي للشخصية.. 
ويتوصل ميره ولد من خلال تركيزه على مقولة 
(الكلمة. الحركة) إلى توزيع الأجسام وفق 
أسلوب النقش البارز ()6اء8) يقصد هذا الطريقة 
التححية في تشكيل جسع الممكل يدون الديكون آمنا 
جيرزي جروتفسكي يقول: «إن السحر المسرحي 
يتأتى على سبيل المثال أن يحول الممشل نفسه إلى 
شخص آخر أمام أعين الجميع أو يتحول إلى 
حيوان أو أي شيء فإن الممثتل عند جروتفسكي 
ليس مجرد أجهزة تعبير صوتية وجسمانية» 
واكقة بالإعسافة إل هذاكوة ساكرة وقلدر2 
طقوسية لكي تكون له السيطرة الكاملة على 
الإيقاعات وعلى التحكم في طاقة عضلاته.. ولذلك 
ققد حدد جروتفسكى. 

أنواع الممثلين كالآتى: 

١‏ ممثل بدائي ‏ وهو كما في المسرح الأكاديمي 
والتقليدي 

؟- ممثل صانع وهو الذي ييدع ويبني 
مؤثرات صونية فيزيقية 

ا ممكل طقوس وهب اللفقل الفغنائ ع الذي 
ينفتح على صور وخيالات ورموز مستمدة من 
العقل الباطن للمجتمع وهو يهتم بالنوع الثالث 
ويدريه في معمله المسرحي. 

أصناف (أنواع) التعبير الحركي: 

البائتؤمايم ‏ التمثيل الضامت 

هو فن التمثيل أو المحاكاة. ويقدم مكونات 
النص أو الفكرة دون حوار أو كلمات ولذا فإن 
ممثل البانتومايم لا بد وأن يكون على دراية 
واسعة بأصول الحركة ومفهومها. وأن تكون 
حركقه شايلة التعتير:القوي النذى يقوم مقام 


اسه لقا 


الخوار يفن الاتخماقفالنض عه #الصورع 
المرسومة تأتى معبرة وواضحة دون تدخل أخر 
من عناصر العرض ودون تركيبات مساعدة. 

لقدأكد مارسيل مارسو الفرنسي على فن 
الإيماءة التى هى جزء من لغة الجسدء تراه يؤّكد 
غلل أن التمثيل الصامت هئ فسن اتحاد الذات 
والعناصر الأخرى المحيطة ينا من ماديات من 
صور تشكيلية لملء الفراغ المسرحي وريط 
«مارسوء في نفس الوقت الإيماءة بالحياة 
وببدراسة الإنسان لاغتفاده بآن لغة امسر 
الإيمائية لغة الحياة اليومية, فالمتلقي يجب أن 
يآلف لغة الحركة, كما يألف لغة الكلمات لأن 
الفتقل امامت قوفو الضدفت والحو قفن 
الفعل ذاته والإحساسء قهو قن مرتيط بحاية 
الإنسان. (مارسى) لعب عدة شخصيات يتكثيف 
ساكل التعدير الك في لكن سخميمة معدم 
يكون فيها عمق ودلالة الإيماء. 

أما شارلي شابلن فقد ثبت الشخصية 
بملامحها وملايسها وأدواتها وحركتها وأبعادها 
الدرامية. بل اتخذ من حركاته الإيمائية تلخيصا 
كييرا للحركات الحياتية. وأصيحت إيماءاته 
قصيرة المدى وسريعة ولم يقدم «مارسو» 
وتقنابلن» ممريهية كاماتة و الفت الكامل 
للمسرحية. يل كانرا يقدمون مشاهد منقصلة 
دون ريط بينهما. وتطور فن التمثيل الصامت 
وتطورت تقنية الأداء وشكل العروض وأصبحت 
تقدم مسرحيات من فصل واحد ومن عدة فصول 
وتطور إعداد الممثل في هذا النوع من العروض 
بشكل كبير ملحوظ لتطور علم الحركة وتقنياتها. 
وتدخلت مواد عملية ونظرية جديدة مكل 
البيوميكانيكا (الميكانيكية الحية) واستطاع الممثل 
أن يتحكم في تدريبات التنقس وزيادة اللياقة 
البدنية إلى شكل كبير جدأ وبالطبع زادت مهارات 
الممثل وتحكمه في التوافق العضلي العصبي ونجح 
المخرجون والممثلون في رسم الأجسام في الفراغ 
8 المتلقي عن طريق 
التشكيل ووجم الا #يمهناه عن طريق تدريبات 


مكتية الإسميدية 


التأمل (دمنضنهانة»34) ومحصلة دفع الطاقة 
الكونية (إع,عد 5ددددت) لتولد القوة الروحية 
(08م 1مماونم5) فقد استطاع الممثلون 
والمخرجون أن يصلوا إلى مستويات باهرة. 

أبعاد الحركة للمثل ‏ الاتجاه؛ السرعة, الطاقة. 
السيطرة: التكقوين الحركيء إيقاع 
الحركة...وللتركيب الحركي قوة معينة وهي التي 
تيدع نتيجة لتغلب الحركة عير التوازن أو 
بالعكس. فالحركة والتوازن متناقضان وحيث 
يكون هناك توازن حقيقي فلا يوجد حركة. 
وتكمن القوة أيضا في ذلك التوازن. وعلى المخرج 
المسرحي أن يخلق كل ما من شأنه إيجاد توتر» 
لأن التوتر هو الذي يبعث على تشويق المتفرج 
وشده إلى المسرح. 

فالمخرج هو الذي ينظم جميع الأهداف 
والعوامل التعبيرية والحركية في القن المسرحي 
ولقد تطور التعبير الحركي تطورا مذهلا في 
أواخر القرن العشرين وبعد ظهور المعامل 
المسرحية المختلفة وأعداد كثيرة من ستوديو 
المفكل ويك أن الشطنط الحايل بالكاتسل ل اسناليت 
ونكتيك التعبير عن الطبيعية والواقعية والرمزية 
والتعبيرية والملحمية والعبث واللامعقول...الخ. 
وأداء الممثل الكلاسيكي والكوميدي والقارس 
والأويرا والآأوبريت والباليه والتعبير 
الصامت...الخ وتقاريت ثقافات الشرق والغرب». 
تعددت مناهج ومدارس ونهايات الإخراج. وجد 
أن الحركة هي أفضل الوسائل للتعبير عند الممتل 
رغم الجهاد والتقابل بين مؤيدي الكلمة بظلالها 
وأبعادها والاتجاه الآخر الذي يؤيد الحركة 
بأبعادها وتوازنها وإيقاعها. وجوهر التعيير 
الحركي المسرحي الحديث أن تنبع الحركة عن 
الفكرة. ويصدر الفعل عن الاتنقعال.وهذا هو ما 
يهمنا هنا عن الداقع لحركة الممثل على خشية 
المسرح. ونظرا لضيق الوقت وطول الموضوع 
أكتفي الآن يما كتيت وإلى لقاء جديد مع مزيد من 
الحركة والإيقاع في شكل جديد من أشكال التعبير 
الحركي. 
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